لق 
مد شومان الرملي 


الطيعة الأون 


/ا123 هف 


يوم القيامة 


المقدهة 
إن الحمد للّهء نحمده وذستعينه وذستغفره» ونعوذ باللّه من شرور أنفسناء 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أَنْ لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أنّ محمدًا عبده ورسوله. 
أما بعدء فإن يوم القيامة حَقٌ آتِ لا محالة» وإن جَمْعَ الناس لميقاته هَيّنُ 
غل' الله يسيرء كما قال 0 


د سسا 2 


> مح صمح 200 م امي 
مك دَ و الفمو لا رناكيه ومن أصدف هن أله 


ع 
9 
1 
3 
2 
من 
4 
3-4 
عدو 
١‏ 
7 
1 
ا 
مخ 


ا 7 ف توعدو لَب وَمَآأشْر بمعجزت 4 [الأنعام: 16]. 
وقال: يوم شَتَقَصْ الْأَرَصُ عَنُْمَ برعا دَلِكَ حَمَرعَيكَنًا سك 4 [ق: 6ف]. 
وقال: «وَمَآ أَمَرٌ أَلسَاءَةٍ إلا كتج البِصَر أَوَهْرَأَكَرَبُ إرك أنه عل 


سج 2 و م 2-4 هه سه بن 1 1 ير 7 
الأول: وَيِسَسَنِمُوتَلكَ نك حق م 3 إى ع إِنَّهَم لحقٌ و 0 
بمعجزت 4# [يوفنس: 507] 


صد 
رو ظشءج شد لماس ده و 
م 


الشاني: « وَقَالَ اَن كَمَروأ لا تيا السَاعَةٌ هن بل ور لَأَيسكُمْ علو 


صوراء عل سا ميو سدو <س فو ديه صاصم 


اليب لكر عن ونذا لد رق قا الات ولاق الأرض و71 كزين لكك 1 


والشالث: وعم اي كوا ل ل يبعثوأ ل بك ون لمعن م لاما عم 
وَدلِكَ عل الله سير [التغاين: 9]. 

وقال سبحانه وتعالى على لسان الراسخين في العلم: 

«ريّنآ إِنَكَ جحايمٌ ألنّاس لوم لا ريب فيه" إرك أنَهَ لا يُخْلِثُ 
الميعحاد 4 [آل عمران: 9]. 

وذكر سبحانه أن ذلك اليوم مؤقت بأجل معدوده لا يزاد عليه ولا 

إن يوم ا لْفصل كان ممما ميقدتا # [الحباً: .]١7/‏ 

وقال سبحانه: 5 00 لابجل تَعَدُو م 4 [هود: ؟١٠].‏ 

وأضاف عز وجل مُّلك ذلك اليوم إليه» وجعل الحساب فيه عليه؛ فقال 
تبارك أسمه: 

لا مَك َم ألمي 4 [الفاتحة: :]؛ أي: يوم الحساب والمجازاة بالأعمال. 

وقال تعالى: إن 1 000 * م إن ليما حِسَامُم © [الغاشية: كت]. 

قال كفا ألا يط اذيك م مَبَعونُونَ * ليع عَظِيم * يوم يفوم لاض 
رب لْعْلْمِينَ ‏ [المطففين: -7]. 

وأقسم سبحانه بنفسه الكريمة» وربوبيته العظيمة» على مساءلة العباد وتقريرهم 


3 


بأعمالهم وإقامة عدله فيهم -_ذسأله سبحانه النجاة برحمته فقال عزوجل: 


أ عا 22م سا ا 
: 


وَريلكت لنسعلتهم أجمعين * آنا أَيَعَمَلُونَ © [الحجر: و -8ة]. 

وقال سبحانه: « فَلَنَسََكن الت أرسِلَ إِليْهِرْ وَلَتَسْسَكرَك الْمَرْسَلِينَ * 
قن عقي نيزر كا تعابيولتة ا :وال القند الف قن انلك 
مَوَزِيشُكُ وكيك هْمْ الْمفِْحُونَ + وَمَنَ حَنََتْ موزيئة دَوْكيكَ ادبن حيرا 
أَنَمْسَمُم بِمَا كَانوأ يِكَايينَا يَظلِمُونَ 4 [الأعراف: 5-1]. 

وأكّد ذلك نبيّه الكريم عليه الصلاة والسلام فقال: (وَسَتَلْفَوْنَ رَبَكُمْ 


وقال يكة: كُلكُمْ رَا» وكُلْكُمْ مَسْؤُولُ عَنْ رَحِييدا. 

وهذا كتاب جمعتٌُ فيه عامةً ما وقفت عليه من أسئلة يوم القيامة» من 
كتاب الله عز وجل» وحديث الدب يك وهو جهد المُقِلّ» فإن الاستيعاب عزيز. 

وقد قدمت قبل ذكر أسئلة الآخرة فصولًا مهمة» هي كلمقدمة لها 
والمدخل إليهاء لذا جاء الكتاب مرتبًا بعد هذه المقدمة كما يلل: 

الباب الأول: في اقتراب الحساب للناس ومجيء الآخرة. 

الباب الثاني: في أن كل شيء محصّى على العباد مكتوب. 

الباب الثالث: في السؤال عند الموت. 

الباب الرابع: في السؤال في القبر. 

الباب الخامس: في أسئلة يوم القيامة. 

وختمت الكتاب بفصل في وجوب الاستعداد للآخرة قبل فوات فرصة 


/ 


الإمكان» وذهاب مهلة الزمان» وهو الباب السادس. 
واللة عز وجل أسأل» أن يجعلنا وإخوائنا المؤمنين من الذين أَعَدُوا 
للسؤال جوابّاه وللجواب صواباء وأن يهوّن علينا يومًا عبوسًا قمطريراء وأن 
يلقننا حجتناء ويثبتنا بالقول الغابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة» وأن يجعلنا 
من يُحزح عن النار وأدخل الجنة» وفاز بما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» 
واامسرع ل قلي ريدن نكت تشو ع لكان و اقل الحكة قد وار وكأ 
لوه دآ إِلَا مَتَدمُ ألْصُرُورٍ 4 آل عمران: 5 
وحكتب: حمد شومان 
١‏ رم اه 


الباب )لول 


سبي 


اقتتراب الحساب للناس 
وججيوء الالخرة 


اقتراب الحساب للناس 
ومجيء الآخرة 

قال الله تعالى:أفوبَ لئاس ابه وَهُمْ في حَفْلْوَمُعْصُوتَ 4 [الأنبياء: .6١‏ 

قال ابن جرير: يقول تعالى ذكره: دنا حساب الناس على أعمالهم التي 
عملوها في دنياهم ونعمهم التي أنعمها عليهم فيها في ابدانهم واجسامهم 
ومطاعمهم ومشاربهم وملابسهم وغير ذلك من نعمه عندهم ومسالته 
إياهم: ماذا عملوا فيها؟ وهل أطاعوه فيها فانتهّوا إلى أمره ونهيه في جميعها؛ 
أم عصّوه فخالفوا أمره فيها؟ #وَهُمْ في عَمْلَْ مُعْرضُونَ 4؟ يقول: وهم في 
الدنيا عما الله فاعل بهم من ذلك يوم القيامة» وعن دنوٌ محاسبته إياهم 
منهم؛ واقترابه لهم؛ في سهو وغفلة» وقد أعرضوا عن ذلك فتركوا الفكر فيه 
والاستعداد له والتأهب» جهلًا منهم بما هم لاقوه عند ذلك من عظيم 
البلاء وشديد الأهوال. 

قال ابن كثير: روى الحافظ ابن عساكر" في ترجمة الحسن بن هانى أبي 
نُوّاس الشاعر أنه قال: أشعر الناس الشيخ الطاهر أبو العتاهية» حيث يقول: 

الناس في غفلاتهم ورحاالنية تطحن 
فقيل له: من أين أخذ هذا؟ قال: من قول الله تعالى: #آقَتربٌ للنّاس 


6 "تاريخ دمشق) (117/89). 


ووس سبيرءح عَفَإوَ مُحَرِصُونَ © 


حسسابهم وهم في غ فاو مَعَرِصون 

قال: وروى'" في ترجمة عامر بن ربيعة» من طريق مومى بن عبيد 
الآمديء عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم؛ عن أبيه» عن عامر بن ربيعة» 
أنه نزل به رجل من العرب فأكرم عامر مثواه وكلم فيه رسول الله كلك 
فجاءه الرجل فقال: إفي استقطعت من رسول الله يكةِ واديًا في العرب» وقد 
أردت أن أقطع لك منه قطعة تتكون لك ولعقبك من بعدككء فقال عامر لا 
حاجة لي في قطيعتك» نزلت اليوم سورة أذهلتنا عن الدنيا؛ #أقترب لتايس 
حسَابِهُم وَهْمْ ف حَْ]وْمُعرضُونَ 4. 

وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه ا نعوسل الله تكد قال: 

١لا‏ تَقُومُ المّاعَةٌ حَقّ كَظِلْعَ المَّمْسٌ مِنْ مَغْرِيهَاه فَإِدَا طَلَعَت قَرَآَهَا 
الاش آمَنُوا أجْمَعُونَ» فَدَلِكَ جِينَ: انمع تسا يهال تحن امت ين قَبَلُ أو 
كُسَبَتَ فح يمتها حَيْرَا 4 [الأنعام: 168]. 

وَلََقُومَنَ السّاعَةُ وَقَدْ َكَرّ الرَجُلَانِ تَوْيَهُما بَيْتهُمَا قلا يتَبايعَانِِ ولا 

لَُومَنَ السَاعَهُ وقد اصرق الكل يلين لفحَهد"' قلا مظعم 


2 ص 3 20 0 جه و ع 2 5 5 
ولد مَنّ الساعة وَهُوَيَلِيظ حَوْضَةا" قلا يَسْقِى فِيه. 
)١(‏ اتاريخ دمشق» (07/60*). وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم متفق على ضعفه. 
(؟) هي ذات الدَّرّ من التّوق. ١افتح).‏ 
6 أ ابطه ريصع انيايةة. 


6 


وَلَكَ مَنّ السّاعَةٌ و قَد رَكَمَ أَحَدْحُحْ أكلتَهُ إل فِيهِ فا يَطْعَمُهًاا". 

قلت: ومناسبة ذكر هذا الحديث هنا بعد الآية المتقدمة أن فيه تنبيهًا 
إلى أن الساعة تقوم بغتة والناس في غفلة الدنيا ومشاغلها؛ في بيعهم 
وشرائهم وأكلهم وشربهم وإصلاح معايشهم؛ فهل من مدّكر؟! 

ثم وجدت الحافظ قد ذكر شيئًا من هذا في «الفتح). 


وقال الله تعالى: «ايَلُوتَكَ عن الَو أََآنَ سه" 0 نما عِلَمُهَا عِنَدَ رق ل 


8 


رج ررسم يه 


يها لوقا لَاهْو تَقَتْفٍ اموت والارض نانيك ِل ِغْةَ 5 4 [الأعراف: /اما]. 


ا رس ا 0 7 


وقال سحا نه:ه ولا نال الني كتروا ف مق 2 


2 أءًُ مسرم سه 


بغتة أو بعْمَهَ أو أيهم عذاب يوم عقيو 4 [الحج: 66 ]. 
وقال سبحانه: 8 هَل يروت إلا أَلَاعَةَ أن تَنيهُم بَعْمَهَ 


شعرورتت [الزخرف: 17]. 
ضح يد سر هرم سراد مور هه ف 74 5 
وقال ألنه كان جزوافتي الوقد الك عاذ برت تمه ا 


- 


ا 201011110 4 5 
روا ينويانًا ددح ]لعن ين هدَابلٌ كك داظطدليبيت 3 [الانبياء: /31]. 


4 
الذِين 


سه ف ساد عد الح 6“ 


الله ا ووعده حق وصدقء ففي ذلك اليوم ترى أبصار الكفار 
شاخصة من شدة الأفزاع والأهوال المزعجة والقلاقل المفظعة» وما كانوا 


لح #؟ أي: :يوم القيامة الذي وعد 


6 أخرجه البخاري (75505))؛ وفي مواضع أخرى» ومسلم )1١0(‏ مختصرّاء وغيرهما. 
7 


يعرفون من جناياتهم وذنوبهم» وأنهم يدعون بالويل والشبور والندم 
والحسرة على ما فات» ويقولون 2: «هَدٌ كنا فى عَفْكَوَ ين داك اليوم 
العظيم؛ فلم نزل فيها مستغرقين وفي لهو الدنيا متمتعين حتى أتانا اليقين 
ووردنا القيامة» فلو كان يموت أحد من الندم والحسرة لماتواء بل حكُنًا 
ظدلميت 4؛ اعترفوا بظلمهم وعدل الله فيهم» فحينئذ يؤمر بهم إلى النار 
هم وما كانوا يعبدون. اه. 


وقال تعالى: #أقتربتٍ السََاعَة وأنمّقَّ الْصَمَرُ © [القمر: .١‏ 


قال ابن جرير: يعنى تعالى ذكره بقوله: م#أفترَمتِ آلسََاعَةٌ 4: دنت الساعة 


200100 


التي تقوم فيها القيامة» وقوله: #(أفتربتٍ #؟ افتعلت» من القرب» وهذا من الله 
تعالى ذكره إنذار لعباده بدنوٌ القيامة وقرب فناء الدنياء وأمر لهم بالاستعداد 
لأهوال القيامة قبل هجومها عليهم؛ وهم عنها في غفلة ساهون. 

وروى عن أبي عبد الرحمن السُّلَمي قال: نزلنا المدائن فكنا منها على 
فرسخ» فجاءت الجمعة» فحضر أبي وحضرت معهه فَحَطَبًّنا حذيفة فقال: ألا 
إن الله يقول: #أفترمِتِ السَاعَةٌ وآذمّىَّ الْصَمَدْ 4» ألا وإن الساعة قد اقتريت» 
ألا وإن القمر قد انشقء ألا وإن الدنيا قد آَدَنَتْ بفراق» ألا وإن اليوم 
اليضمار وغدًا السباق» فقلت لأبي: أتستبق الناس غدًا؟ فقال: يا بنى إنك 
لجاهل؛ إنما هو السباق بالأعمال. ثم جاءت الجمعة الأخرى» فحضرناء 
فخطب حذيفة فقال: ألا إن الله تبارك وتعالى يقول: ##أكَررمِتٍ السَاعَةُ انمق 


لْعَمَرُ 4» ألا وإن الساعة قد اقتربت» ألا وإن القمر قد اذشق» ألا وإن الدنيا 


١ 


قد آدَتَتْ بفراق» ألا وإن اليوم الميضمار وغدًا السباق» ألا وإن الغاية النا 
والسابق من سبق إلى الججنة”". 


ع حي يعني يووا 2 ع دادو آ رآ[ ره 


وقال تعالى: أنه أمْر ر الله فلا شتعيطُوه سبحلهم ول عَم 
7 حت # [الشحل: .]١‏ 

قال ابن كثير: يخبر تعالى عن اقتراب الساعة ودنوها معبرًا بصيغة 
الماضي الدال على التحقيق والوقوع لا محالة» كقوله: #أهْربَ لئاس حِسَابهمْ 
وَهُمّ في عَمَمَيْ مُعْرِضُونَ 4» وقال: #أقتريتٍ ألسَاعَةُ وَأَنْمّقّ الْصَمَرُ 4. وقوله: 


لأفلا سس مسَتَعجِلُوه 4؟ أي قرب ما تباعد #فلا شَتَعْجِلُوَه 4. اه 

وقال تعالى: "تمع يوه بيدا :* وتريئه يبا © [المعارج: --0]. 

يعني: أنهم يرون عذاب يوم القيامة الواقع عليهم بعيدًا ومستحيلا 
ويراه الله عرّ وجل قريبّه فإن كل ما هوآتٍ قريبه والبعيد ما ليس يأتي» 
وإذا ما قورنت مدة الحياة الدنيا بالآخرة صارت الآخرة كغد. 

وقال سبحانه: إإِنَآ أَندَربكْ عَدَابًا هرجا © [العبأ: .]6٠‏ 

وقال سبحانه: #قلّ عمو أن يكوك قر 00 .]0١‏ 


سسا 006 عر و 
8 


1-7 3 


- 
لس م 


وقال تبارك اسمه: #يسَلك الناس عن ألسَّاعَةٍ 
َعلَّ اعد ون فَرِيبًا © [الأحزاب: *0]. 
وقال عر وجل: ا ند الى نَل الْكنبَ َي وَالْميَان وما يدَّرِيكَ 


.)”*2( وأخرجه الحاكم (1:5/4) وغيره؛ وهو في ١اصحيح الترغيب) برقم‎ )١( 
١ 


7 كد 7 
ع ود ماسم كو 4 له كسم س0 ب عل 0 ا لو 16 0 
مسيفكون عا ويتلمون أنه أن آلا إِنَّ لْذِيتَ يُمَارُورت ف ألسَّاعَةِ لنى صلل 
بيد © [الشورى: .]18-١17‏ 


لسوص- 


ا قال سول الله لله عَكادِ: 
تيفك أن وَالسَّاعَةٌ كَهَذْهِ مِنْ هذه (أو كهاتين)»؛ وقَرَنَ بين السبابة 
08 
وعن ابن مسعود رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله يللة: 
«إِنَّ اللّهَ تَعَاق جَعَلَ الدنْيَا كلها كليكة2”0, وَمَا بَقِيَ مِنْهَا َّ العليل يي 
كزين » وَمَكَلُ مَا بَقِيَ مِنْهَا كَالتَغْبِ - يعني: القيير - شرب صَعُوْهُ وَبَقِيَ 


> وو 0 
ره ( 


وقد استفاد ابن مسعود رضي الله عنه من كلمة النبي يَكَةِ هذه فقال 
مرة: والذي لا إله إلا هو ما أذكر ما غَبَرَ من الدنيا إلا كالمَّعْبٍ شُرِب صَفُوهُ 


قال الحافظ في «الفتح): وإذا كان هذا في زمان ابن مسعود وقد مات هو 
قبل مقتل عثمان ووجود تلك الفتن العظيمة! فماذا يكون اعتقاده فيما 


2 ع‎ ٠. 
جاء بعد ذلك؟! وهلم جَرًا.‎ 


6 أخرجه البخاري (0:01))؛ وفي مواضع أخرى» ومسلم (2960)» وغيرهما. 
(؟) وذلك في مثل قوله عر وجل: #مَمَامَتَدمُ ألْكيَؤة الدُيَان الْآخْرَة إِلَاقِيِلٌ 4 [العوبة: 88]. 
(*) أخرجه الحاكم (2:/1") وغيره» وصححهه ووافقه الذهبي» وحسنه الألباني في الصحيحة) (174/4). 


(؛) بعض أثرء أخرجه البخاري (*71؟). 
1 


وقال الشاعر: 
إنما الدنيا وإند سر رت قليل من قليلٍ 
ليمق,. عخلق: أن.. “تتدق_ الك"..ي. “رق ميل 
ثم كرميك من المقَاأ من بلحظب الجليلٍ 
امنا «العون:. وان "الك حف .قو .أظل. ‏ عديل 
حيثٌ لا تسممٌ ما يؤؤ ‏ ذيك مِنْ قالٍ وقيلٍ 
وقال غيره: 
َِيرُ إلى الآجالٍ في كُلّ لحظةٍ بأعمارنا تطوى وهن مراحل 
ترَحَلْ من الدنيا بزادٍ من الثقى فَعْمْرَكَ أيامٌ وهُنّ قلائل 
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: مَرَي رسول الله َك وأنا 
عن عنافك: ل نار فو تفال 1321© غنة التق فلصصيا ونين الله 
شيء أطله: فقال: (الْأمد أُمْرَعٌ من كلك/0. 
وقال يَْةِ لأصحابه وهم يبنون مسجده: اعَرِيِنًا كَعَرِيشٍ مُوسَى» ثُمَام" 
َخَْيَْاتُ وَالْأمْرُأَعْجَلُ مِنْ ك9" 
وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: خَسَفَتِ الشمسٌء فقام الدي لل 
َِعَا يخشى أن تكون الساعة» فأق المسجده فصل بأطول قيام وركوع 
(1) أخرجه أبوداود (565) وغيره» وصححه الألباني. 
(») مفردها: ثُمامة» وهو نبت ضعيف قصير دُسّد به خَصاصٌ البيوت. «فيض القديرا. 


(9) انظر: «الصحيحة) (رقم كدد). 
١‏ 


وسجود رأيته قط يفعله. الحديث”". 

وعن خالد بن عْمَيْرٍ العَدَوِي قال: خطيّنا عتبة بن غَرْوانا"» فحمد الله 
وأثنى عليه ثم قال: 

أما بعده فإن الدنيا قد آدْنَتْ يِصرْ” ووَلَّتْ حَدّاء"» ولم يبقّ منها إلا 

صَبَابَةٌ كصبّابة الإناء يَتَصابّها صاحبّهاء وإنكم منتقلون منها إلى دار لا 
زوال طاء فانتقلوا بخير ما بحضرتكه. فإنه قد ذَكِرَ لنا: 

«أنَّ الحجَر يُلتى مِنْ سشَنَةِ جَهَنمَ فَيَهْوِي فِيهًا سَْعِينَ عَامَه لا يُدرِكُ لَه 
فعا وَوَائله لقتلذق». أفعجبتم؟! ولقد ذُكِرَ لنا: 

أن مَا بَنَ طْرَعَنِ من مصَاريع الج ن.. 
عَلَيْهَا يوم وَهْوَ كطِيظ””'مِنَ البَّحَام) الأثر”. 

فصل 

فإن شَّقّ على الغافل استيقان قرب الآخرة والعمل بمقتضى ذلك» فليعلم 
َك الموت قد يأني بغتة ويقع فجأة ولا يحتاج هذا إلى برهان أو دليل؛ فإن 
كل أحد يرى بعينيه ويسمع بأذنيه كيف أنه في كل يوم؛ بل وفي كل ساعة» 
يموت من الأطفال والشباب وغيرهم ما لا يحصىء خاصة في هذا الزمان 


عير ان فك َليَتَيَنَ 


يادين 


)١(‏ أخرجه البخاري (45/2ه-فتح)» ومسلم (912)» وغيرهما. 
(؟) صحابي من السابقين رضي اللّه عنه. 

(*) أي: أعلمت بانقطاع وذهاب. 

() أي: مسرعة الانقطاع. 

(5) أي: ممتلئ. 

() أخرجه مسلم (2977) وغيره. 


الذي كثرت فيه الفتن والحروب والكوارث وكثر فيه الهرج» فلا يكاد يمر 
يوم إلا ويموت فيه أعداد من البشر لا يعلم قدرها إلا الذي خلقها 
سيحانه. 

وقد قال عز وجل: 9 أوَلَمَ يَظرُوأ فى مَلكْوتِ ألسَمواتٍ وَالدرضِ وَمَا 
غَلع امَك ون عو ولا عه أل 012 قو الزن لله . يَأيّ حَدِيثٍ بِعَدَهُ 
َؤْصِنونَ 4 [الأعراف: 186]. 

وقد نبه الني يَكلِةِ على ذلك كثيرّاء ومن ذلك ما تقدم من قوله: (الْأَمْرُ 
سْرَعٌ مِنْ ذَلِكَاء ووالأنة أغجلي للع مادكرووهن ن أن معتاه: الموث. 

فصل 

وإن طال أمل العبد وظنَ بُعْدَ الموت فليعلم أن لذاته ستنقطع إن عاجلًا 
أ وآجلاء وستبقى تبعة الشهوات المحرمة في عنقه» أما لذتها المنغصة المكدرة 
فقد زالت» ولم يبقّ منها شيء»ء فحَرِيٌ بالعاقل أن لا يتعلق من الدنيا بشيء؛ 


ا 


قال ابن القيه ف ا 1 الأمل ي: ينسي الآخرة» ويصد عن 
الاستعداد طا. 


وقال فيها": لقاحٌ أخْذِ أَهْبَةٍ الاستعداد للّقاء قِصَرٌ الأمل» فإذا اجتمعا 
فالخير كله في اجتماعهماء والشر في فرقتهما. 


.19 ص‎ )١( 
.2 00 (؟) ص‎ 


وفي ١المدهش)”":‏ كيف تطيب الدنيا لمن لا يأمن الموت ساعة ولا يتم له 
سروريوم؟! إذا كان عمرك في إدبار والموت في إقبال» فما أسرع الملتقى! 

وفيه'": ويحك! إن سرورها أقتل من السم؛ وإن شرورها أكثر من النملء 
إنها في قلبك أعز من النفس» وستصير عند الموت أهون من الأرضء 
حرصك بعد الشيب أحر من الجمرء أَبَّتِي عمر؟ يا أبرد من الغلج! يا من هو 
عن نجاته أنوم من فهد! ضيعت عمرًا أنفس من الدرء أنت في الشر أجرى 
من جواد» وفي الخير أبطأ من أعرج. 

وفي الطائف المعارف""": يا من يفرح بكثرة مرور السنين عليه؛ إنما 


تفرح بنقص عمرك. 
قال أبو الدرداء والحسن رضي الله عنهما: إنما أنت أيام؛ كلما مضى 


انك كتوق . الات قفي + عرو شقن تن موه الكل 
فاغعمل لنفسك قبل الموت يمتهدًا فإنما الربخ والتسران 2 العمل 

قال بعض المكماء: كيف يفرح بالدنيا مَنْ يومه يهدم شهره» وشهره 
يهدم سَنتَه وسنثّه تهدم عمرّه؟! كيف يفرح مَنْ يقوده عمره إلى أجلهء 
وحياته إلى موته؟! 


89 ص‎ )١( 
.350 ص‎ )( 
(؟) (ص07؟) باختصار.‎ 


وفيه": يا أبناء العشرين» كم مات من أقرانكم وتخلفتم؟! يا أبناء 
الغلاثين» أصبتم بالشباب على قرب من العهد فما تأسقت: يفاد ال تيده 
ذهب الصبا وأنتم على اللهو قد عكفتم. يا أبناء الحمسين» تنصفتم اليائة 
وما أنصفتم. يا أبناء الستين» أنتم على معترك المنايا قد أشرفتم» أتلهون 


وتلعبون؟! لقد أسرفتم. 
لابين الت 

ولو تبصر الدنيا وراء ستورها 
كخُلمٍ بطيف زار في النوم واتقضى ال 
وظِلّ أرته الشمسٌ عند طلوعها 
ومَرْنَةٍ صيف طاب منها مَقيلها 
ومّطعم ضيف لد منه مَساغْةُ 
كذا هذه الدنيا كأحلام نائم 
رد 047 ها وحن يبه 
أو ابن سبيلٍ قال في ظلّ دوحةٍ 
أخا سفرٍ لا يستقرٌ قراره 
فيا عجبًا كم مصرع وعظت به 
سقتهم كؤوس الحب حتى إذا ذََوَا 


(0) (ص 05 ). 


5١ 


و هرو 


رأيت خيالا في منام سيْضْرَمُ 
-منامٌ وراح الطيف والصَّبَّ مُغْرمُ 
سَيقَلِصَ في وقت الزوال ويفصم 
زاكر عرها ,زالقر ةده 
وبعد قليل حاله تلك تُعلَمُ 
ومن بعدها دار القضاء سَتَقَدَمْ 
غريبًا تعش فيها حميدًا وتِسَلَمُ 
وراح وخلّ ظلَّها يَتَقسَّم 
إلى أن يرى أوطائّه وه 
بنيها ولكن عن مصارعها عَموا 
سقتهم كؤوس السّمّ والقوم نُوَمُ 


وأعجب ما في العبد رؤية هذه ال 
ومح تالف 1< أن تخي ييا 
2 أ 
وذلك برهانٌ على أنّ قدرها 
كبية ف ا ان لقم ا 
كما 35ل" الإساق: فى الك أضيعًا 
ألا ليت شعري هل أبيتنّ ليلة 
ولأبي العتاهية: 
طوالًا 
المنايا 


أيها 
إنما 


الباني قصورًا 
أذ 


بواد 
أيها الباني لهدم 
لمك :وائلوت 
لو ترى الدنيا بِعَيَئْ 
إنما الدنيا كتَيءِ تولى 
نارُ هذا الموت في الناس 
انك الدياد .لك 
ما استطاب العيضٌ فيها حكيمٌ 


أأمنت 


5 


وسو 


عظائم والمغرور فيها مثيم 
لكَبلَبة همل مره قله وكصلة 
7 5 وللأعدا تُراعي و كَرِمٌ 


جناح بعوض أو أَدَقّ وألأمُ 


هنا" ولذان “الف ادق يفي 
ويَنزغها مدةه فما ذاك يَعْنَم 


على حذر منها وامري 


أين تبغي هل تريد السّحابا 
إن وماك الموت” ١فيه:‏ . أضابا 
ابن ما شئت ستلقى خرابا 
بك و«الأيام إلا انقلابا 
إنما الدنيا تحأقي السرابا 
أو “كبا هايم :نيه الضيانا 
كلل يوم التهابا 
واكتئاب قد يسوق اكثثابا 


لا ولا دام له ما استطابا 


نزيده 


ا 


وينى فيهاقصورًا ودورًا 


اليك تكن اليا “اانا 


هل أرق اليقيا 


داعي | 
جعل الرحمن 
ليت شعري 
ليت شعري 


على كل حي 


0 


0 هيم 
تري): 


هك عا 
03 1 
: 1 
هام 
01 : 
34 5 


0 


قبلنا لم مسلبو استلابا 
احملوا الزاد وشّدّوا الرّكابا 


ع 


بين المنايا أنفس الخلق جميعًا هابا 

ساقي يقوى يوم عرضي أن يَرْدَ اليوابا 

بيميي عطق أم شمالي عند ذاك الكتابا 
لالالالالا 


د 


فصل 
سيك مواعظ حختامرة 

يا أسفا للعصاة في مآبها! إذا قَلِقَّتْ لقطع أسبابهاء وغابت في الأسى عند 
حضور عتابهاء جل مو دح إل كبا 4 [الجاثية: م]. 

قامت الأمم على أقدامهاء فأقامت تبكى على إقدامهاء وسالت عيونٌ من 
عيون غرامهاء ندمًا على آثامها في أيامها واحتقابها!””» ««يلأمَوِ دإ ككيها 4. 

ورك أعوال لأ توضقت وادنت المهوالا تُعْرفه وَكْشِفَتْ حالات لم 
نكن تُحُْنّفه إِنْ لم تنتبه لهذا فأنت أغرّف» ستعرف من يلوم نفسه 
عند عذابهاء «ؤكل أَوَدعَلَككَيهَا 4. 

قِيدَتْ جهنم فبدث بِأَزمّتهاء فبكت النفوس على دناءة هِمّتهاه كم من 
ديون تعلقت بذمتها! على أنه يكفيها ما بهاء «إيلَأمَوِ دإ كنبا 4. 

أنت تدري ما في كتابك» وستبيى واللّه عند عتابك» وستعلم حالك 
يوم حسابك» إذا كلّث كل الألسن عن جوابهاء «يلُ وب إِلكتَيها 4. 

يا له يوم لا كالأيام» يتيقظ فيه مَنْ غَمَلَ ونام» ويحزن كل مَنْ فَرِحَ في 
)١(‏ أي: احتقابها الآثامه احتقب الشيء: ادّخره. واحتقب الإثم: كأنه جمعه واحتقبه من خلفه؛ أي: جعله 


وراعه حقيبة» كما يجعل الزاد عل الراحلة. 
1 


الآثام» وتيقن أنّ أحلى ما كنت فيه أحلام؛ وا عجبا لِضَحِكِ نَفْس البكاءً 
أولى بها! ل موكيا 4. 

كم من نفين تُرَى بعين الصلاحء تفعل الخير في المساء والصباح: 
عملت أعمالًا ترجوبها الفلاح؛ فلاح لها ما لم يكن في حسابها! «يرأْمَدٍ 
ع كيبا 4 

أنت حاسب على ما ضيعت 

ويحك! أنت محاسب على ما ضَيَعْتَ»ء مسؤول عن كل ما جَمَعْت» مناقَشٌ 
على كل ما فعلت» ألا تتصور بقلبك عتابك على ذنبك؟! ألا تَكمَقل بِلْبّكَ 
شهادة أعضائك وكُتُبك؟! مَنْ لك إذا جُوزِيتَ على كُسْبك؟! فقل لي: ماذا 
تقول لربك؟! 

يا نازلين منازل الهالكين» يا مقيمين في مقام الراحلين» أين مَنْ فعل 
فعلكم؟ قيدوا إلى البلى فانقادواء وبادوا في التُرى وما عادواء ما رَدّ عنهم ما 
بَتََا وما شادواء ولقد فاتهم يوم الرحيل ما أرادوا. 

لوتفحك رت النفوس فيما بين ددبهأ 

لو تفكرتٍ النفوس فيما بين يديهاء وتذكرت حسابها فيما لها وعليها؛ 
انشغ حرتها يريك كتهها كن وقيق إليها أما كع اللكاءكن قو مض ومانةةا 
أما يحق البكاء لمن قد ذهب أوانه؟! أما يحق البكاء لمن طال عصيانه؟! نهاره 


فى المعاصي فقد زاد خسرانه» وليله فى الخطايا فقد خَفْ ميزانه» وبين يديه 


.)180/1( «العبصرة»‎ )١( 


الموت الشديد لقاؤه وعيانه» والقبر المظلم المنهدمة أركانه» والحشر العنيف 
فيه ذله وهوانه» والحساب اليسير يُنشر فيه ديوانه» والموقف الطويل فيه 
غمومه وأحزانه» والجحيم الشديد فيه من العذاب ألوانه. 
أنوح على نفسي وأبكي خطيئة تقود خطايا أثقلت مِيّ الظّمْرا 
فيا لد كانت قلبلًا بقاؤها ويا حسرةً دامت ولم ثُبّقٍ لي عُذّْرا 
ذكْر العَرْض أجرى دموعٌ الخائفين» وهولٌ الحساب قَلْقلَ أفئدة التائبين". 
ها الس 
أيتها النفس» أقلعي عن الجناح”" وتوبي» وارجعي إلى الصلاح 10 
أيتها النفس» قد شان شافي عيوبي» أيتها الجاهلة» تكفيني ذنوي. 
بااويح نفسي من تتابع حوْبتي 2 لوقددعاني للحساب حسيبي 
فاستيقظي يانفس ويحكٍ 2 واحذري حذرًا يهَيج عبرت ونحيبي 
واستدركي ما فات منك وسابقي سطواتٍ موت للنفوس طَلُّوبٍ 
وابكي بكاء المستغيث وأع ولي إعوال عانٍ ني الوثاقٍِ غريب 
هذا الشباب قداعتللتٍ بلهوو أفليسذايا نفس حينّ مشيبي 
هذاالنهاريكُرٌ ويحكدائّا يجري بِصَرْف حوادث وخطوب 
هذارقيب ليس عني غافلًا تُحصي عل ولوَعَمَلْتٌ ذنوبي 


)١(‏ «قرة العيون المبصرة» (/0717؟). 


(؟) أي: الإثم. 
51 


أوليس هن جَهْلٍ بأنينائمٌ ‏ نومَّالسّفيهوماينامرقيي 

آو لنفس تركت يقينها وتبعت آماطا! ما للا جهلت ما عليها وما لها؟ أما 
َرَت العِبّرٌ بأخذ أمثاا أمثالدًا؟ من طا إذا نازها الموت فغاطاء وأخذ منها 
ما تاها وقد أق* لاوا ليتها تفقدت: أموزها أو شهدت أحواطاء: مضه 
على ككزة فإذا قاموة ود الحاءوكها لو ترى لجرا مق ها لنها لوال01. 


لالالالالا 


(0) أي: حان. 
(؟) أي: لأفظعها. 


(؟) «المدهش» (ص 0378). 
يف 


كل لألي 4 
محص على العياد مكتون 

0 ب ره ره رج و 2 

قال الله تعالى: « وَلْمَدْ أَهَلَكْمَ] أَشْيَاعَح فَهُلّْ من مُدَّحكرٍ * وَل شنو 
فَمَلُوهفٍ لبر * َكل صَغي روي رٍمُسَقَط و4 [القمر: .]90-5١‏ 

قال ابن جرير: يقول تعالى ذكره لمشري قريش الذين كذبوا رسوله محمدًا 
ك: ولقد أهلكنا أشياعكم معشر قريش من الأمم السالفة والقرون 
الخالية على مثل الذي أنتم عليه من الكفر بالله وتكذيب رسله. طمَهُلٌ 
من مُدَكرٍ 4؛ يقول: فهل من مُتّعظ بذلك منزجر ينزجر به. 

75 2 عد يي سس 46 3 1 

قال: وقوله: 7 وَل سَىَْءِ فَحَلُوهُ في ألربَّر 4؛ يقول تعالى ك1 وكل شيء 
فعله أشياعكم الذين مصّوًا قبلكم معشرٌ كفار قريش في الزير؛ يعني: في 
الكتب التى كتبتها الحفظة عليهم. 

قال: وقد يحتمل أن يعكون مرادًا به: في أمّ الكتاب. اه 

قال الشنقيطي: الصحيح في معنى الآية: أن كل شيء فعله الناس 
مكتوب عليهم في الزير» التى هي صحف الأعمال» وكل صغير وكبير 
مستطر؛ أي: مكتوب عليهم لا يُترك منه شيء. وهذا المعنى جاء موضحًا في 
آيات من كتاب اللّهء كقوله تعالى: #وَيَفُولُونَ يَويْلئنَا مَالِ هذا ألحكتب لا 


5١ 


1 كي إل لخضها وُوكدوا فاك ارا قافر #درالكر اوقا 


وم لح يلار ل م 


تعالى: بوم تَجِدٌ حَكُلٌ تيس مَاعَلَتٌ مِن ير محْصَوًا وما حولت ون سو ا تود لو أن 
ها وَبَيْتَهُة مدأ بَعِيِدًا 4 (آل عمران: 50. والزبر: جمع زبورء وهو الكتاب. 
والمستطر معناه: المسطور؛ أي: المكتوب. اه. 

وقال تعالى: «#وَملٌ عت أَحَصَيئَهُ حكتبًا 4 [النبا: 15]. 

قال ابن كثير: أي وقد علمنا أعمال العباد كلهم؛ وكتبناها عليهم؛ 
وسنجزيهم على ذلك إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر. اه 


14 وح | مكدءده < يريو 000 02100 01 


وقال سيحانه: © إِنَا نحن نحي المورتنت وتحكتب ما قدموا أ واثثرهم 


دعر بر 5 


قال ابن سعدي: 8 إنًا نحن نحي الْمَوَي 6؛ أي: نبعثهم بعد موتهم 
لنجازيهم على الأعمال» ست نموأ 4؛ من الخير والشرء وهو أعمالهم 
التي عملوها وباشروها في حال حياتهم؛ #وءَاتَرَهُمَ4؛ وهي آثار الخير وآثار 
الشر التي كانوا هم السبب في إيجادها في حال حياتهم وبعد وفاتهم» وتلك 
الأعمال التي ذشأت من أقوالهم وأفعاللهم وأحوالهم؛ فكل خير عمل به أحد 
من الناس» بسبب علم العبد وتعليمه ونصحهه أو أمره بالمعروف» أو نهيه 
عن المنكرء أو علم أودعه عند المتعلمين» أو في كتب يُنتفع بها في حياته 
يك موته» أو عمل خيرًا من صلاة أو ام فاقتدى به 
غير د غيل سوعة! اسايق ان التي يرتفق بها الناس» وما أشبه 
ذلك» فإنها من آثاره التي تتكتب لهء وكذلك عمل الشر. 


5 


وطذا: لحرت فا لو رد 
الْقِيَامَِ وَمَنْ سَنَّ سُنَةَ سَيْكَةَ فَعَلَيْهِ وزْرُهَا وَوِرْرُ مَنْ عَيِلَ يها إِلَ يَْ 
الْقَيَامَة 00 

وهذا الموضع فين لك ذه سركية النعر إل الله اشذاية اسيل 
بكل وسيلة وطريق موصل إلى ذلك» ونزول درجة الداعي إلى الشر الإمام 

لوي شَىَءِ 4؛ من الأعمال والنيات وغيرها ِلَحَصَيْئَهُ ‏ إِمَاوِ تين 0 
أي: كتاب هو أم الكتب» وإليه مرجع الكتب التي تكون بأيدي 
المللائحة. وهو اللوح المحفوظ. اه 

ع 2 2 دح سه 


وقال سبحانه: : ##وتركا عل َم جَا يبظ ع أمَوِ دح إل ككيها الوم رون م5 م تعملون *: 
هاذًا كنبسًا ينطق لق لَك بألْحَيّ إن يكنا َسَكَّد َنيِح مَا رمأو نَم [الجاثية: م؟ -5]. 

روى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنه قال في قوله تعالى: «إناكا 
تَمْتَنيِحٌ مَا كُسْرٌ سملت 4: إن الله خلق النون وهي الدوا» وخلق القلم؛ 
فقال: اكتب. فقال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة من 
عمل معمولء وبرٌ أو فجور» أو رزق مقسومء حلال أو حرام. ثم ألزمّ كل 
شيء من ذلك شأنهء دخوله في الدنياء ومقامه فيها كم وخروجه منها 
كيفه» ثم جعل على العباد حفظة» وعلى الكتاب خزائاء فالحفظة ينسخون 
كل يوم من الخزان عمل ذلك اليوم؛ فإذا فني الرزق وانقطع الأثر وانقضى 


)١(‏ أخرجه بنحوه مسلم وغيره. 
0 


الأجل أتت الحفظةٌ الخزنة يطلبون عمل ذلك اليوم؛ فتقول لهم الخزنة: ما 
نجد لصاحبكم عندنا شيئًاء فترجع الحفظة فيجدونهم قد ماتوا. قال: فقال 
ابن عباس: ألستم قومًا عَرَيّا تسمعون الحفظة يقولون: #إنَاكن َسْتَمِيِحٌمَا 
كسم ملت 4» وهل يحكون الاستنساخ إلا من أصل. اه 

وقال سبحانه: «إوا تك تنس لا وْسْمَهَا وََدبأتبُ تلن لي ور لا 
و4 [المؤمنون: 16]. 

وقال: ما بَايلْفِظٌ مِنْموْل إلَاْدَيِْ رَِكُ عَتيدٌ 4 لق: .]1١‏ 

وقال: «بئا اإشكنُ بين يما َم ولغ * بل اا عل تيرد بصبرهُ * ولو لق 
مَعَاؤيرَة, © [القيامة: .]15-١١‏ 

قال ابن جرير: الصواب من القول في ذلك عندنا: أن ذلك خبر من اللّه 
أن الإنسان ينبأ بكل ما قدم أمامه من عمل من خير أو شر في حياته: 
وأخّر بعده من سنة حسنة أو سيئة مما قدم وأخَرء وكذلك ما قدم من عمل 
عمله من خير أو شرء وأخّر بعده من عمل كان عليه فضيّعه فلم يعمله ما 
قدّم وأخّر ولم يخصص الله من ذلك بعضًا دون بعضء فكل ذلك مما ينبأ به 
الإنسان يوم القيامة. 


و 


قال: وقوله: لا بِلِألِاضُعتْسِهِبصِيرَة 4؛ يقول تعالى ذكره: بل للإفسان على 
نفسه من نفسه رقباء يرقبونه بعمله» ويشهدون عليه به. 
وقوله تعالى: وَل ولق مَعَاذِيرمُ.4؛ ذكر ابن جرير رحمه الله تعالى أقوالا في 


5 


معنى ذلكء ثم قال: وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب قول من قال: 
معناه: ولو اعتذرء لأن ذلك أشبه المعافي بظاهر التنزيل» وذلك أن الله جل 


220 


ثناؤه أخبر عن الإنسان أن عليه شاهدًا من نفسه بقوله: ا بَلِ لاضن عل تفسوء 
بصِيرَة4» فكان الذي هو أولى أن يتبع ذلك: ولو جادل عنها بالباطل» واعتذر 
بغير الحق. فشهادة نفسه عليه به أحق وأولى من اعتذاره بالباطل. اه 


وقال سبحانه: «حمن يعمل تفال در عم 5 ومن تعمل 


ره 


مِتَقَالَ دَروَ شرا يرَور؛ [الزلزلة: ل١-م].‏ 


رو راد 2 و جرعي تر 
وقال: تر لسَرآير * الهم قوَو وااو رِ 4 [الطارق: .]٠١-9‏ 


رود زود « 26 


قال ابن جرير: وعنى بقوله: «إيوم بل السَرآير©؟؛ يوم مُحْتَبَرٌ سرائر العباد» 
فيظهر منها يومئذ ما كان في الدنيا مستخفيًا عن أعين العباد»ء من الفرائض 
التى كان اللّه ألزمه إياها وكلفه العمل بها. 


والصلاة وغسل الجناية» وهو السرائر» كاد أن ار قد صمت وليس 
بصائم» وقد صليت ولم يُصَلّ» وقد اغتسلت ولم يغتسل. 


رول ؤود « 026 


وروى عن قتادة: #إيوم تبل السراد ر4؟ إن هذه السترائر مِخْبَيرَة» 0 
خيرًا وأعلنوه إن استطعتم» ولا قوة إلا بالله. اه 


وقال اللّه تعاللىى: © فلن تُحَهُوا ماف صدُورحكم أو دوه يعَلمَه الله وَيِعّلَمْ ماقي 


قد 


لوم كج غير 


20111104 عراب مداه 
وَأَلَّهعَلَ كل شو مَرِيِرُ * يوم تجد حكل نفس ماعملت 


هو 


ل م ل لس ل ا الى 
السَّمواتٍ وما الارض 


قد 
هت لهس سر سس ته مح سه سسحت سل ور لاوما هبي الور 


و خا مرا وماعمللت من 0 6 ل مدأ بَعِيِدًا ويحزرحكم 
أنه مه وَامَه روف ليبا 4 [ال انه 

قال ابن كثير: يخبر تبارك وتعالى عباده أنه يعلم السرائر والضمائر 
والظواهر» وأنه لا يخفى عليه منهم خافية» بل علمه محيط بهم في سائر 
الأحوال والأزمان والأيام واللحظات وجميع الأوقات وجميع ما في الأرض 
والسموات» لا يغيب عنه مثقال ذرة ولا أصغر من ذلك في جميع أقطار 
الأرض والبحار والجبال» «وَآنَهعخَ كُلٍ سَىء قَيِيِرُ 4؛ أي: وقدرته نافذة 
ف جميع ذلك. 

وهذا تنبيه منه لعباده على خوفه وخشيته لغلا يرتكبوا ما نهى عنه 
وما يبغضه منهم؛ فإنه عالم بجميع أمورهم» وهو قادر على معاجلتهم 
بالعقوبة» وإن أنظر مَنْ أنظر منهم فإنه يمهل ثم يأخذ أخذ عزيز مقتدر 
وهذا قال بعد هذا: هيَمَتَجدُكُلُ تين اعت من حيرمُحْصَوَا 4 الآية؛ يعني: 
يوم القيامة يحضر للعبد جميع أعماله من خير وشرء كما قال تعالى: يوا 
لضن يَومَيٍ يما دم و [القيامة: 0]» فماأ رأف من أعماله حسئًا سره ذلك 
وأفرحه» وما رأى من قبيح ساءه وغصهه وود لو أنه تبرأ منه وأن يحكون 
بينهما أمدٌّ بعيد» كما يقول لشيطانه الذي كان مقروئًا به في الدنيا وهو الذي 


ال يه ينا 
الم 


جرّأه على فعل السوء: « حَقَة دا آنا مَل يليت بين وَبَبْنَكَ بعد الْمشَركَنِ 


فسن لْمَرِينُ © [الزخرف: 8*]. 
ثم قال تعالى مؤكدًا ومهددًا ومتوعدًا: «مِوَيُحَدَركُم انه سه 4؟ أي: 


55 


يخوفكم عقابه. ثم قال جل جلاله مرجيًا لعباده لعلا ييأسوا من رحمته 
ويقنطوا من لطفه: وله رَمو لاد 4. قال الحسن البصري: من رأفته بهم 
حذرهم نفسه. وقال غيره: أي رحيم بخلقه يحب لم أن يستقيموا على صراطه 
المستقيم ودينه القويم وأن يتبعوا رسوله الكريم. انتهى كلام ابن كثير. 

وروى ابن جرير عن الحسن في قوله: وما عَوت ين سو نود لو أن ينها 
وَبَيْنَهُه مدأ بَعِيدًا 4» قال: يسر أحدُهم أن لا يلقى عملّه ذاك أبدًاء يكون 
ذلك منا» وأما في الدنيا فقد كانت خطيئته يستلذها. اه 


زَكال الله تعالل: :« وما مكو فى :أن وماك لوا يكذ ين فرَان ولا مون من 
درم كالتما ولا أصَطر ين ِكَل كر إل نِككَبِ بن 4 [يوفس: .]7١‏ 

قال ابن كثير: يخبر تعالى نبيه يَِْ أنه يعلم جميع أحواله وأحوال أمته 
وجميع الخلائق في كل ساعة وأوان ولحظة» وأنه لا يعنب عن علمه ويصره 
مثقال ذرة في حقارتها وصغرها في السموات ولا في الأرض ولا أصغر منها 


١١ 
3 
55 

1١ 


ع 35 ”هك ع خا حر ورج سا« هو مه سم اسه 5 
ولا أكبر إلا في كتاب مبين» كقوله: #وعنده مَمَاتِح َلْعَيْبٍ لا يَعَلْمهَا إ لاهو 
٠ 12‏ ملس مصخ ساح ث ما كح عر ا لم م عا الى الرستر 
وَيَعلَمُ ماف الْيرْ وَالْسحَرٍ وَمَا شفط من وَرَقَةٍ إِلّا يَعَلَمُهَا ولا حَمَّةِ ف ظَلمتٍ 


لْارضٍ ولا رطب ولا ياس إِلّا في كنب مين 4 [الأنعام: 109 فأخبر تعالى أنه يعلم 
حركة الأشجار وغيرها من الجمادات» وكذلك الدواب السارحة في قوله: 


7-4 ال 


208 سكيصى ل ف سوس > امم اس عد مع 5ه يج 8 م 5 
0 مامن دا في الارض ولا طثر يطير بجنا مه 1 مم أَمتَالُكُم 4 [الاانعام: 28 ]. وقال 


5-2 له م2 


وذ 


تعالى: وما من :َآجةَ في الْأَرَضٍ إِلَاعَلَ الله رِرْفُهَاك ذهود: < » وإذا كان هذا علمه 
بحركات هذه الأشياء فكيف عليه :: بجحركات المكلفين اللا موونة بالعيادة؟! كما 


جح رم صوس َ_ 020 


قال تعالل: #وَيََعلَ عل الْعزيز البَحِيِمٍ * الى يرك حِِنَ تقوم * وَتَعَلبكَ فى 
َلسَّدِجِدِينَ © [الشعراء: 4405-17 وطذا قال تعالى: « وما تَكونُ في مَأَنِوه مَانتلُو مهن 
ران ولا تحْمَْوْتَ مِنَ عَمَلٍ إلا حك عَليَكٌ سُُووًا إِذْ تُفِيصُونَ فِيه4؟ أي: إذ 
باخدون في ذلك الشيء نحن مشاهدون لكم راؤون سامعونء وطذا قال 
كه لما سأله حبريل عن الإحسان: (أنْ 5 الله 6 1 كرام © فَإِنْ لَمْ كَكَنْ 

َرَاهُ قَإِنَهُ يَرَاكَ)0". اه. 

وقال ابن جرير في قوله تعالى: ##وما يَحَرْبَ عن رَيْكَ © إلخ: #وما يَحَرْبَ عن 
َيَكَ 4 يا محمد عمل خلقه ولا يذهب عليه علم شيء حيث كان من أرض أو 
سماءء وأصله من عزوب الرجل عن أهله في ماشيته» وذلك غيبته عنهم فيها. 

قال: وقوله: ##إمن مثقَالٍ دَرَ3َ)4؛ يعني: من زَنَةٍ نملة صغيرة» يحكى عن 
الفرئة هه هذافانة خف تقال هن ذاه أي حفن وو 

قال: وذلك خبر عن أنه لا يخفى عليه جل جلاله أصغر الأشياء وإن 
خَفْ في الوزن كل الخفة ومقادير ذلك ومبلغه» ولا أكبرها وإن عظم وثقل 
وزنه» وكم مبلغ ذلك. 

قال: يقول تعالى ذكره لخلقه: فليكن عملكم أيها الناس فيما يرضي 
ربكم عنكم فإنا شهود لأعمالكم لا يخفى علينا شيء منهاء ونحن 


(1) متفق عليه. 
58 


محضوها ومجازوكم بها. اه 
7 طان آ ‏ ه 2 41 ١‏ ال رن و ا 2 1 2 - ار 
وقال الله تعالى: #وتضع الْمورِسالْقِسَط لِوْ ِالِْيَدَمَةٍَ فلا نظام نَفْسٌ سَيْما وَإِن 
2 2 95 ا حر عوح كن د 
كات هِنْقَالَ حبة مِنْ حول أَنيسَابها وَكَق يسَاحَنييييتَ4 [الأنبياء: 40]. 


2< سج سخ د سو حذ را لج وو دو دوس وع لامر 
ف 
6 


4 1 ل عرس اإس00 2 ً_ . يعني : 5 
وقال سبحانه: 8 وحكل إضلن الزمنله طثيره؛ في عنقهء ونخرج له يوم القيلمةٍ 


ٍِ فك ننه متدرا 2 كرا كبك كف به 7 سَفْسِك الوم عليّكَ ب حَسيبًا # [الإسراء: .]12-١‏ 


6 سرج سر 


آدم: « وكُلَّ إضن الْرَسَه طكيره: في عَنْقَهِ4: وطائره هو ما طار عنه من 
عمله ‏ كما قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما - من خير وشر ويلزمه به 


دس سح ساك اح سه 4م خيس سي اعس صمح سخ م 4 
ويجازى عليه #فمن يَعَمَلُ متفتال درو حَيرايرَة.* ومن يَعَمَلٌ مِثْقَالَ 


تر 3 0 121 وس 
5 


دَرَوَضَّرًا يَرَهك [الزلزلة: 9-د]ء وقال تعالى: «إِدْ يتلََالْمتكَِان عن الْبهِينِ وح لما 


-_- ا 


2 غلا 5-2 4 0 َه ملام م غد 5 00200 2 2000 
َحِيد 2 ما يلَفْظ من قول إلا لَدَيْهِ رقب عَنَيدٌ © [ق: »]08-١0‏ وقال: ون علتَكُم لحنفْظِينَ * 


سخ له ع ده د 


كراما كيين 3 امون 7 تمعلون © [الانفطار: »]05-٠١‏ وقال: «إِنَّمًا حزون 007 


سس ساح سه 7 0 اووسم سر 


تَعَمَلُونَ 4 [الطور: 5 والححريم: 0]» وقال: امن يعمل سوءا عجر بد.4 [النساء: *؟1]» 
والمقصود أن عمل ابن آدم محفوظ عليه قليله وكثيره» ويكتب عليه ليلا 


5 5 م رج 7و موس صرءة ل سر الت سرحت سر الو ل 4 ع ٠.‏ 
قال: وقوله: #وخخرج له بوم لْقِسْمَةٍ كتنبا يلقنه منشورًا 4؟ اي: بع له عمله 


كله في كتاب يُعطاه يوم القيامة» إما بيمينه إن كان سعيدًا أو بشماله إن كان 


د 

جه نا 
2 

93 


شقيا. #منشورًا 4؛ أي: مفتوحًا يقرؤه هو وغيره فيه جميع عمله من أول عمره 


احا 


إلى آخره» «إبْو أن ين يما هدم وأَثرَ * بل لاضن عل تفْيوء بصِيرة * وَل لق 
مَعَاوِيرَة, # [القيامة: .]16-١*‏ اه 

وقال ابن جرير: يقول تعالى ذكره: وكل إذسان ألزمناه ما قضِيَ له أنه 
عامله وهو صائر إليه من شقاء أو سعادة بعمله في عنقه لا يفارقه» وإنما 
قوله: #أَلْرَمَنَهُ طكِيرَه4 مَكَلُ لما كانت العرب تتفاءل به لك 
الطير وبوارحهاء فأعلمهم جل ثناؤه أن كل إفسان منهم قد ألزمه ريّه طائره 
في عنقه نحسًا كان ذلك الذي ألزمه من الطائر وشقاءً يورده سعيرًا أو كان 
سعدا يورده جنات النعيم. 

قال: فإن قال قائل: وكيف قال: #الرمئه طكيره: في عَنْقِهء4 إن كان الأمر 
على ما وصفتء ولم يقل: ألزمناه في يديه ورجليه أو غير ذلك من أعضاء 
اليسد؟ قيل: لأن العنق هو موضع السمات وموضع القلائد والأطوقة وغير 
ذلك مما يزين أو يشين» فجرى كلام العرب بنسبة الأشياء اللازمة بني آدم 
وغيرهم من ذلك إلى أعناقهم؛ ول استعمالهم ذلك حتى أضافوا الأشياء 
اللاوفة سنائر الأئذاق. إى: الأعداق» كنا أضافوا اينات أعضباء 
الأبدان إلى اليه فقالوا: ذلك يما كسبت يداه» وإن كان الذي 
جر عليه لسانه أو را فكذلك ك قوله: م2 م 3 جره فى عنق- 4. اه 


وقال تعاق: ل وَوْصِعَ الكت قَرَكَ الْمُعْرمِينَ مُفْفقِنَ مناه وَيَتُولون 
امال هذا الحكتي ل ناور سير ولا كر إلآ لحينها ويدوا ماعدذا 
0 وَلايِظلمرَيّكَ أَحدًا © [الكهف:15]. 


00 


قال انق “كقير: ووضع أل تب 4؟ أي: كتاب الأعمال الذي فيه 


الجليل والحقير والفتيل والقطمير والصغير والكبير» #فَرَى الْمُجْرِمِنَمُمْفِقِينَ 


ل سعر عي 02001110 


مِمَافِهِ4؛ أي: من أعماهم السيئة وأفعالهم القبيحة. «وَيَقُولُونَ يَوَيْلتَنَا 4؛ 


قفا وردنا وويلتن 0 د حت 


يا 5 لَخْصَنهًا 4؛ أي: ضبطها وحفظها. 


وقال ابن جرير: فار الْمَجَرِمِينَ مُشّفِقِينَ مِنَافيِهِ 4» يقول عر ذكره: فترى 


المجرمين المشركين باللّه لمُسْفْقِينَ 4؛ يقول: خائفين وجلين نما فيه مكتوب من 
هر و احير بون 


أعماطهم السيئة التي عملوها في الدنيا أن يؤاححذوا بهاء #وَيَقُولُونَ يويَكَئَنَامَالِ 


- 
3 


هّذًا ألحكتب لا بعَادِرُ صَعِيرَةٌ ولا كيرإ أَحْصَنْها 4؛ يعني: أنهم يقولون إذا 
قرؤوا كتابهم ورأوا ها قله كنت عليهم فيه من صغائر ذنوبهم وكبائرها: 


2000101110 


[تإيويْلننا #]؛ نادوا بالويل حين أيقنوا بعذاب الله وضجوا مما قد عرفوا من 
أفعالهم الخبيثة التي قد أحصاها كتابهم؛ ولم يقدروا أن ينكروا صحتها. اه 


35 0 ساك صييم 01 
وقال اللّه سبحانه: #َإدًا التّمس حورت * * وَإذا النجوم أنكدرَتٌ * وَإِذَا أَجبَالُ 
سرت * وَإِدَا الْعِسَارٌ عُطْلَت » وَإِدَا الوخوش حْشِرَت + وَإِذَا الْيِسَارٌ سيت * وَإدًا 


م وى 3 لجو شير 4و د 2 جرعي 


النفوس روَجَتٌ + * وإذا الموءردة سيلت سِيلت * بِأَىّ َنب قيلت * وَإِذَا أ صحف شْرَتٌ * وَإِدَاالهَاءُ 


7 ا د ساح +< كير 00110 


نَطت* وَإِدَا لحم سُعرت * وإذاالجنة أَرْلِقَتٌ » علمت نفس ما أحضرتٌ # [الحكوير:١-5١].‏ 


١ 


قال ابن كثير: قوله تعالى: وَإدًا أَاصحفٌ نيرت 4؛ قال الضحاك: أعطى 
كل إفسان صحيفته بيمينه أو بشماله. وقال قتادة: يا بن آدم, تملى فيها ثم 
تطوى ثم تنشر عليك يوم القيامة» فلينظر رجل ماذا يملي في صحيفته. 


وقوله تعالى: تعَامَتَ نَفْسٌ مَآأَحَصَرَتَ4؟ قال: هذا هو الجواب» أي: إذا وقعت 
هذه الأمور حينئذ تعلم كل نفس ما عملت وأحضر ذلك لماه كما قال تعالى: 


2 
رول د بر واس سج برخي حل ا 00 


1 بيه سا سس 0 -ه ره ف 1 خسم 2 34 3 
يوم تجد حكل نفس ما عملت من حير خضرا وماعملت من سَوءٍ تود َو أن بينها 


عد قد 

سرع سس سه سر سرس يو اراب 246و 27 رم هو يلار يوفع مم 5 

وبيسَهو أمدا بعيدا وَيحذّرحكم الله نفسةه وَألله وف بالْهِبادِ 4 [ال عمران: »]5١‏ 
5 5 1 10 ماس تيا 111100 5 ١‏ 

وقال تعا لى: و ينبواألِإنلن يوم يما قدم وأَخَرَ # [القيامة: ؟1١].‏ 


قال: وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا عبدة» حدثنا ابن 
المبارك» حدثنا محمد بن مُطَرَّفِء عن زيد بن أسلم؛ عن أبيه قال: لما 
نزلت: «إدًا آلتَّمَس كرت 4 قال عمر لما بلغ: «اعَمَتَ نَنْسٌ مآ أحَصَرَتَ4 
قال: لهذا أجرى الحديث. اه 

وفي الباب في هذا المعنى آيات كثيرة» وفيما ذكر كفاية ‏ إن شاء الله 
تعالى ‏ في تنبيه اللبيب وتذكير المنيب» أما الأحاديث فستأق ضمن الكلام 
على أسئلة يوم القيامة في الباب التالي. 


لالالالالا 


سيث مواعظ ختامرة 
و1 8 و 
دأ متنا من الهدى طر نما واضحاأ 
يا مجتنبًا من المهدى طريقًا واضحًا! افتح عين الفكر تر العَلّمَّ لاححَا 
احذر بثرالغفلة فكم غال ساتًاء وتَوَقّ بحرالجهل فكم أغرق ساجًا. 
وكم إلى كم لا تخاف موققًا يستنطق الله به الجوارحا 
يا عجبًا هنك وأنت مبيصرٌ كبق: تنبت الطريق: الواضيها 
كيف تكون حين تقرأ في غدٍ متحيدة كذ جوت . الفحاتا 
وكيف ترضى أن تكون خاسرًا 2 يوم يفوز مَنْ يكون رابحا 
يا معدومًا في الأمسء فانيًا في الغده عاجرًا في الحال! مَنْ أنت حتى 
تغتر بسلامتك وتنسى حتفك؟! وأملك بين يديك» وأجلك خلفكء وكتابك 
قد حوى تفريطك. كم نُهِيتَ عن أمره فما كفَكَ النعي أن تبسط كُفَك؟ 
يا مَنْ قد طال وَلَلَّه وتعثره! تفكر في عمر قد مضى كثيره؛ يا قلبّا مشتنًا كَل 
نظيره! كم هذا ال حوى؟ ولكم هوى أسيره؟! أيها القاعد عن أعالي المعالي! 
سيق الأيطال:والنظالعاييال. 


.)206 «المدهش)» (ص‎ )١( 


ليوح يِذ كل نين اعت ينح حضوا 4 

يا من بين يديه يومٌ لا شك فيه ولا مِرَاء يقع فيه الفراق وتَنْقَصم 
العْرَى» تديّر أمرك قبل أن خَحْضْرٌ فترى» وانظر لنفسك تَطرَ مَّنْ قد فَهِمَ ما 
جرىء قبل أن يغضب الجاكم والحاكم رب الورى» هيوم تحِدُ كل َي ما 
ةا ا عبر ا 

يوم تشيب فيه الأطفال» يوم تسير فيه الجبال» يوم يظهر فيه الوبال» يوم 
تنطق فيه الأعضاء بالخصالء يوم لا تُقال فيه الأعثان وكم من أعذار تقالء 
فترى مَنْ قد افترى» يقدّم قدمًا ويؤخر أخرى» هيم جد كل َي معت 
من خسوا 4. 

فيُنصب الصراط فنا وواقع» ويوضع الميزان فتكثر الفظائع؛ وثُنْ 
الكتب وتّسيل المدامع» وتظهر القبائح بين تلك المَجَامع» ويؤلم العقابُ 
وثُمبى المسامع» ويخسر العاصي ويربح الطائع» فكم عن قد عاد من الخير 


020 .م 200 


مفتقرًاء «إيَوْم جد كل َس مَاعَعِلَتٌ من حير حضوا 074 

ويح العصاة لقد عَجِلوا! لو تأمّلوا العواقب ما فعلواء أين ما 
شربوا؟! أين ا 0 ل وسَئْلوا؟! 8 فِِيَتُهُم 
يمَاعِلُوا 4 [الحور: 56» والمجادلة: 3]. 


.)ا/-ال1/١( «العبصرة)‎ )١( 


آولهم في أي حَْنا" من الزن تَرّلواء لقد جد بهم الوعظ غير أنهم 
هَرّلواء ما نفعهم ما اقتئؤا من الدنيا وعَرّلواء إنما كانت ولاية الحياة يسيرًا ثم 
غُزلواء وانفردوا في زاوية الأمى واعتزلواء فإذا شاهدوا ذنوبهم مكتوبة 
أجلره ييه يماضيوا4. 

ما نفعتهم َدّاتهم إذ خرجت ذوائهمء لقن يعت زلاتهم فَحَوَنْها 
مكتوباتهم؛ فلما عاينوا أفعانّهم خحَجلواء #قِنَيِتُهُم يمَاحِلُوا 4. 

ذهبت من أفواههم الحلاوة» وبقيت آثارٌ 0 وحكوا إل التطيسن 

من أعلى رُياوة؟"”» وحَمَلوا عِذْلَي الموتٍ والفوتٍ والحسرةٌ علاوة", 


فأعجزهم ما حَمَلواء «(فينِيئهم يدهم بماء بِمَاعمِلُواً 04 


«الحصلة أنه ووه 4 
اجتمعت كَلِمَةٌ إلى تَظرة» إلى خاطر قبيج وَفِكْرق في كتاب يخْصي حق 


0 


الذَرَّةه والعصاة عن المعاصي في سكرة؛ فَجَتَوا مِنْ جَىَ ما جَنَا"' ثمار ما 


مع 


غرسوه» للَحَصَله الله وَشَسُوَه 4 [المجادلة: 0]. 
وكم 0 بمال المظلوم الظالم» وبات لا يُبالي بالمَطالم» والمسلوبٌ يبي 
ويبي الحمائم» وما كفاهم كد ماله حتى حبسوه» «لَحْصَله سه الله واشسوة 4. 


)١(‏ الحؤن: الخشن الغليظ الصعب. 

() الرّباوة: الرابيةء وهي ما ارتفع من الأرض. 

(7) العدل هنا: نصف الل ييكون على أحد جني البعين فالمعنى: أن العِدْلّين اللذين حملوهما: الموت وآلامه» وفوات 
الدنيا وشهواتهم فيهاء وفوق هذا وعلاوة عليه الحسرة والحدامة. 

(9) (التبصرة) (١/0:ه2).‏ 


(0) جنوا: الأول من جني الشمارء والشانية من جني الآثام. 
ه: 


)260 مو 


أين ما كانوا جمعوه؟! كم لِيمُوا وما سمعوه! كم قيل طم لو قَبلوه! ذهب 
العَرَضُ'" غير أن العرض ددسو «#أخصله الوصو 4. 

كم كاسب للمال من حرامه وحلاله» كان يحاسب شريكه على غُود 
خلاله”"”» ولا يُنْفِق شيئنًا منه في تقويم خلاله””» فلما وقع صريعًا بين أشباله» 
اشتغلوا عنه بانتهاب ماله ثم في النّحد نكسوه «أحصَلة أسَمُوَضُوة 14 

لمَايلقِظ من كول اديه َب جيك 4 

يا كثيرٌ الكلام حسابك شديدء يا عظيم الإجرام عذابك جديدء يا مؤثرًا 

ما يضرّه ما رأيك سديده يا ناطمًا بما لا يجدي ولا يُفيد لتَايلفِظْ من مول ل 


4ن 0م وو 


معدي ا 
ديه رقِيبٌ عَتيد © [ق: 08]. 


كلامك مكتوب» وقولك محسوب» وأنت يا هذا مطلوب» ولك ذنوب 
وما تتوب» و عد الحياة قد أخذت في الغروب» فما أقسى ة 5 قلبك من بين 


-ه 


القلوب! وقد أتاه ما يصدع الحديد» لا تَايلَفِظَ ِكَل اَي َِِبُ عند 4. 
أَتَظْنٌ أنك متروك مهمل؟! أم تحسب أنه يُنْسى ما تَعْمل؟! أو تعتقد أن 

الكاتب يغفل! هذا صائح النصائح قد أقبلء يا قاتلا نفسه بكمّه لا تفعل؛ 

يامَنْ أَجَلْه ينقص وأمَلْه يزيد» مالظ من ول ِلَب عَتِيدٌ 4. 

)١1(‏ أي: متاع الدنيا. 

() أي: العود الذي يُتَخَذّل به؛ أي: يرج به ما بين الأسنان من الطعام. 


(0) جمع خَلَّهه وهي المتضلة. 
(؟) «الحبصرة) (201/1). 


أنامِنْ وف الوعيد فيقيباغام وقعه ود 
كجتمدق لأ أزواة كو متنا وواتننئ اليححار رارق 
كيف جخدي ماتَجَرَّمد حجينه و اموحان شيودي 
كي فإنحكارري ذنويي أم شرق كح يبسحيودىق 


وق التحول محكقق 2 «#شيي بصا 


دأ بعيد) عن الصا حين 

يا بعيدًا عن الصالحين» يا مطرودًا عن المفلحين» لقد نصب الشيطان 
الأشراك وجعل حَبٌ المح هواك» وكم رأيت مأسورًا وَسَط ذاك! وليس المرادٌ 
الآن إلاكء احذر فَكَّهِ فهو بعيد الفكاكء كم يوم غابت شمسّه وقلبك 
غائب! وكم ظلام أسبل سيره وأنت في عجائب! كم ليلةٍ بالخطايا قطعتها! 
وكم من أعمالٍ قبيحةٍ رفعتها! وكم من ذنوب جمعتها والصحقّ أُوْدَعْتَها! 
كم نظرة ما تل ما حِفْتَ ولا مَتَعْتَهاا كم من موعظة تعيها وكأنك ما 
سَمِعْتها! وكم من ذنوب تَعِيبُ غيرك بها وأنت صَنَعْتّها! وكم أَمَرَنْكَ النفش 
بما يُؤذي فأطعتها! يا مُوافًا لنفسه آدَيْتهاء خالِفُها وقد تَمَعْتها. 
طوى نَفْسَه عنك الشبابٌ المُزايل وَسْلِمْتَ للشيب الذي لا يُزايلُ 
نسير إلى الآجال في كل ساعةٍ ويامّنا تُطوى وهُنّ مَراحلٌ 
ولم أرَ مثلّ الموتِ حقًا كأنّه إذا ما تَحَطّنْه الأماقٌ باطلُ 


)١(‏ «الحبصرة» (0798-10//62؟). 


وما أقبح التفريظ في زمن الصَّبا فكيف به والشَّيّبِ في الرأس شاملٌ 
رَكّلُ عن الدنيا بزادٍ من التُتى فَمْنْرَك أيامٌ وهْنَ قلائل 
لديا حكنبات توجه فيه الصلاح 

الدنيا كتّباتِ توجه فيه الصّلاحء فسأل وُرَّاعه له الغيث في المساء 
والصباح» وهبت ذنسيم الجنوب وأقبل الرعد له اضطراب وصياح؛ فأجاده 
ونفع ذلك السّماح"» فتبسم الروض تبسم المحبين عند المزاح» فلما تمّ 
وانقُظر به الأرباح» هبت عليه صَرْصَر الحلاك ودامت بالتّحاح؛ «#أَصَيَمَ 
هَسِيما روه أيكَحُ © [الكهف: 40]. 

يا مَنْ ضَيّع في المعاصي عمره يا مَنْ غلبت على قلبه السكرة؛ يا مَنْ لا 
تصفو في الآخرة عنده فِكرة» ويحك تزود للسَّغْرة» فقد بقي القليل فتأهب 
لنزول الخفرة» ثم تقوم مبنيًا بالقُدْرة وتحضر للحساب في الخضرة» وتُسْأل 
عن الخطرة والنظرة» وحيدًا لا جمع ولا كثرة» فقيرًا لا تملك ذَرَةء والعَين 
كالعين في سرعة العَبّرة» والمعاتبة يوم المعاينة مرّة» والفقر شديد ولا ساعة 

قام الناس ينفضون الترابه فزال الشك والارتيابه وذلت للأهوال الرقاب» 
وحارت العقول والألباب» وحضر الميزان والحساب» وتميّز الخطأ من الصواب» وقوي 
على العاصين العتاب» فالحاضر منهم بالحزن قد غاب» وكيف لا والنار المّآّب؟ 
والسؤال دقيق ولا جوابه والحااكم رب الأرياب» 8 وَوْضِعَ]لْكنَبٌ 4 [الكيف:5.ا. 


( أي: الجود. 


كتاب ينطق بما جرى شفاهاء كتاب عرف بصفات الأعمال 
وحواهاء مُعْرَضُْ خائنة الأعين عل مَنْ قد رآهاء وخافية الصدور 
صاتحينينا اخذاهاء نا رقن بالذرة مق الخين ولا ونيياهاة يجان عن قن 
الأمور وأمضاهاء وأسخط النفوس تقديره وأرضاهاء وأَحْصّر رُمَرَ 
المتقين ثم نجاهاء زرعوا جنات اليقين فالتقطوا جُتَاهاء فأما رُمَرْ 
الخد فالنار مأواهاء تستغيث عطثى ولو رحمها سقاهاء الغسلين 
شرابهاء 0 0 عْرِضَتْ 5 0 قد وصفها الكتاب 
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ل ْ 
دا ميت القلب 
يا هذاء كم تتزيًا بي العُبّاد ركاه وحال قلبك في الغفلةٍ ما حال 

ترم نقيّ والباطن منك مُتَّسِحٌ بطولٍ الآمال» لا تصلح المحبة لمن 
هي المال» ولولا مكابَّدَةٌ المجاهدة لم يُسمَّ القومُ رجال”"» يا ميت 
القلب» وعدك في الدنيا صحيح وفي الآخرة مُحالء إِنْ لم ثُبادر في الشّباب 
فبادر في الاكتهال ما بعد شيب الرَّأْس طْوٌ وما أبعد عثرة الشَّيخْ أن تقال 

ضَيَّعتَ زمان الشّبابٍ في الغفلة وفي الكبّر تبكي على الكفريطٍ في الأعمالء لو 
عذمت ما أَحْصِى عليك لكنت من الباكين طول الّيال©. 
)١(‏ (قرة العيون المبصرة) (05/6؟-200). 


(؟) صوابها نحويًا: دريالاء وقد يُستخرج لطا وجه. 
(*) ابحر الدموع» (ص 50). 


دأ معدودا مع الشيب سيث الصبيان 

يا معدودًا مع الشيب في الصبيان» يا محبوسًا مع البصراء في العميان» يا 
واقمًا في الماء وهو ظمآنء يا عارفًا بالطريق وهو حَيْران» أما وُعِظْتَ بآي 
القرآن؟ أما جُجِرْت بنأي الأقران؟ أما تعتبر بصروف الزمان؟ أتعمر المنزل 
وعلى الرحيل السكان؟ أما يحكفي وعظ: كلمن عكَامَانِ4؟ [الرحمن: 60 تسافر 
ببضائع الأمانة وما تنزل إلا في خانٍ مَنْ خان» أفعالك كلها مكتوبة فيا ليت 
ما كان ما كان» تدفن الميت ولا وعظ كالعيان» ثم تعود غافلا يا قرب ذا 
النسيان» ويحك! أما تدري أن الحوى هوان؟ «آلر أَعَهَدَ يكم ينمض عَادَمَ أ 
لَاتَعبُدُوا النَّمِطنَ 4 [يس: .]1٠١‏ 
تراغ إذا الجنائر قابلثنا ونَنْحُنُ حين تخنى ذاهبات 
كروعة كلجا لظهور ذئب فلن تغانت عاداق واقفات” 


لالالالالا 


)١(‏ الكلَُّ: جماعة الغنم. 
(؟) «المدهش) (ص 0888). 


اليات الثالك 
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السؤال عند الموت 


السؤال عند المون 


َصِيسهم ين كني حَوة ذا جََتَهُمْ رَسلنًا يسَوهوتوج فَالُوأ أبن ما كد تَدَعُونَ من 
ؤي أله َاُوأ صَنُواَنًا وَكَيد وأعك أَنفسِيَ عم ْكانوأ فين © [الأعراف: /0]. 

قال ابن سعدي: أي لا أحد أظلم «إسِمَ فرع ل لهك ذِبًا؟ بنسبة الشريك 
لهء أو النقص له» أوالتقول عليه ما لم يقلء مأَوَكْنَبَبتَاييهِ4 الواضحة المبينة 
للحق المبين» الادية إلى الصراط المستقيم» فهؤلاء وإن تمتعوا بالدنيا وناللهم 
نصيبهم نما كان مكتوبًا لحم في اللوح المحفوظ» فليس ذلك بمغن عنهم شيئًاء 
يتمتعون قليلًا ثم يتعذبون طويلاء «اعَهَه دا جَةَتَهُمْ ُسُلنًا يتئم 4؟ أي: 
الملائكة الموكلون بقبض أرواحهم واستيفاء آجالهمءطقَالُا4 لحم في تلك الحال 
توبيخًا وعتابًا: أبن مكبر تدَعُونَ مِن دوين أله 4 من الأصنام والأوثان» فقد 
جاء وقت الحاجة إن كان فيها منفعة لكم أو دفع مضرة. قَالُوا صَلُواعَنا4؛ 
أي: اضمحلوا وبطلوا وليسوا مغنين عنا من عذاب الله من شيء. وَسَيِدُوأ 


عل في أَتَّه كان كَفرَِ 4 مستحقين للعذاب المهين الدائم. اه 


مه 


وترحكهم ال مجرة: (ف كم 5" 
أل تحن رض أله واسِحةٌ هْهَاجروأ يبا 4 ؟ 


قال الله تعالى: إن ألدِنَ تَوضّهُم المكتيكة طاليى نشوم كَالوأ فم مم الوأ كا 


- 


م ع 52س لإسره ا 1 ا رع رمه 0 20 
مُسَضََفِينَ في لاض الوأ ألم كن أ رض للد وأ عه فنهاجروأ فيها فَأَوْليِكَ مأوتهم جَهُم 


وَسَآءَتّ مَصِيرًا © [النساء: 90]. 


قال ابن سعدي: هذا الوعيد الشديد لمن ترك الهجرة مع قدرته عليها 
حتى مات فإن الملائكة الذين يقبضون روحه يوبخونه بهذا التوبيخ العظيم؛ 
ويقولون لهم: إفيمكُْمٌ 4؛ أي: على أي حال كنتم؟ وبأي شيء تميزتم عن 
المشركين؟ بل كثرتم سوادهم؛ وريما ظاهرتموهم على المؤمنين» وفاتكم الخير 
الكثيره والجهاد مع رسوله» والكون مع المسلمين» ومعاونتهم على أعدائهم. 


عم رفرس 


قَالواً كنا مسَتَضْعَقْ مُسَتَضَْفِينَ في الْدرْضٍ 4+ أي: ضعفاء مقهورين مظلومين» ليس 
لنا قدرة على الطجرة؛ وهم غير صادقين في ذلك» لأن اللّه وهم وتوعدهم» 
ولا يكلف اللّه نفسًا إلا وسعهاء واستثنى المستضعفين حقيقة» وطذا 


.)70 وسيأتي أن الميت إذا صار إلى القبر يسأل: فيم كنت؟ انظر (صفحة‎ )١( 
*: وذلك كما قال تعالى بعد الآبة: 32 ِلآ الْمُسَتَسْعَهِينَ ير الِجَالِ وَالنسك وَالولان لا متَويعُون حِيلد ولا يَمتَدُونَ سَبيلا‎ )»( 


ََوْلِكَ عَسى سهان يحَفُوَ تيح وكارك ادهو عا © [النساء: مهسهة]. 
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قالت لهم الملائكة: #َأَلمَ نَكْن أرَض الله وسِعَة مَتْبَاجِرواأ فيا وهذا استفهام 
تقرير؛ أي: قد تقرر عند كل أحد أن أرض اللّه واسعةء فحيثما كان العيد 
في محل لا يتمكن فيه من إظهار دينه» فإن له متسعًا وفسحة من الأرض 
يتمكن فيها من عبادة اللهه كما قال تعالى: 8 يَبَادِىَ لذن انوأ إِنَ أَرْضى 
واسعَة فإ نَىَ فأَعْبُدُونٍ 4 [العنكبوت: 601. قال اللّه عن هؤلاء الذين لا عذر هم: 
تولك مأو جَهَكدوَسَوَتْ مَصِبرًا 4. اه 

وعن أب الأسود محمد بن عبد الرحمن قال: قُطِعَ على أهل المدينة بَعْثُ 
فَاكْتُتِيْتُ فيه» فلقِيتُ عكرمة مولى ابن عباس فأخبرته» فنهاني عن ذلك 
أشدّ النهي» ثم قال: أخبرني ابن عباس أن ناسًا من المسلمين كانوا مع 
المشركين يُكَثَّرون سواد المشركين على عهد رسول الله َك يأقي السّهُمْ فى 
بهء 0 أحدهم فَيَقْثُلُهُ أو يُصْرَبُ فَيُقْتَلُ فأنزل الله إن لَذِنَ توضَهُمُ 
وى أَنفسيم > الآية0". 


لالالالالا 


)١(‏ أخرجه البخاري (5537؟ وه8١7)‏ وغيره. 


زعاكت 


لباب الرابع 


اراوس الدن 


السؤال في القبر 
ماكت تعبد ؟ 
ماحكتت تقول يث هذا الرجل ؟ 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن ني الله كلِ دخل خلا لبني 
الَجّان فسمع صوئًا ففزع فقال: ١م‏ مو أَطْتحَات هدو الفيور" ؟) قالوا: يا رسول 
الله: ناس ماتوا في الجاهلية. فقال: اتَعَوَدُوا بالله مِنْ عَذَّابٍ الكَار وَمِنْ فِتْتٍَ 
الدَجَّالِ). قالوا: ومم ذاك يا رسول اللّه؟ قال: 
ل قَيَقُولُ لَهُ: 00-0 تَعْبّدُ؟ فَإِنٍ 
له هَدَاءٌ قَالّ: كُنْتُ أَعْيُدُ الله. مَيُقَالُ ار 1 ا 
ل د الو ول قال عَنْ كَيْءٍ غَيْرِهَاء فَيُنْطَلَقُ به إل 
يت كن لَه في القار: قَيْقَالُ لَهُ: م5 ها بَْتْكَ كان لَك في الكارء وَلَحِنٍَ الله 
عَصَمََكَ وََحمَكَ» َأَبْدَلَكَ به بَيَْا في انب فَيَقُولُ: دَعُون حَقّ أَذْهَبَ 0 
لقتال اكت . 
وَإِنَّ الْكافِرَإدًا وْضِعَّ في بره كاه مَلَكُ مَيَدَْهِرْهُ قيَقُولْ لَه: مَا كُنْت كَعْبدُ؟ 
َيَقُولُ: لا أذري. ْقالُ أ لا ديت ولا تَليْت: لقنا كت تقول 
يا فَيَقُولُ: ا 0 فَيَضْرِبُةُ بِمِظْرَاقٍِ مِنْ حَدِيدٍ 
0 فَيَصبيحُ صَيْحَةَ طيكة م نيا ا ع لكَقَلَيْن)7". 


)١(‏ أخرجه البخاري 1١8(‏ و15074)» ومسلم (28070)» وأبو داود )29/0١(‏ والسياق له» وغيرهم. 
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وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خرجنا مع الدبي كَل في جنازة 
رجل من الأنصار, فانتهينا إلى القبر ولَمّا يلحدء فجلس رسول الله كله 
مستقبل القبلة؛ وجلسنا حوله» وكأنّ على رؤوسنا الطير وفي يده عُودُ يَنَْتُ 
به في الأرض» فجعل ينظر إلى السماء وينظر إلى الأرض» وجعل يرفع بصره 
ويخفضهه ثلانًاء فقال: 

اسْتَعِيدُوا باللّهِ مِنْ عَذَابِ الْمَبْرا يوقي أواكلاثا: 

ثم قال: «اللّهُمَ إن أَعُودُ بكَ مِنْ عَدَابٍ الْقَبْرِا ثلانا؛ 

ثم قال: (إِنَّ الْعَبْدَ الْمُوْمِنَ إِدَا كآنَ في انْقِطاع مِنَ اديه وَإِفْبَالٍ مِنَ 

الي ما وتيك اين الكاي هه تيك لبجو كن وُجُوَهَهُمُ الشَّمْسُء 
مَعَهُمُ تون أكقان التة 1 200018 لجن حَق يَخْلِسُوا مِنُْ 
مَدَ البِصَِ كُمَ يَيِءُ مَلَكُ مَلَكُ الْمَرْتِءِ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَوّ د 
فبَقولة انها اقنش الكليية '(ر وري المظمينة) لخر إلى معو ون 
للم وَرِضْوَانٍ). قال: «قَتَخْرْحٌ سيل كما تمي القظلرة ع فق النتاف 
يَأَخْدُهَا (وفي رواية: حَقَ إِذَا خَرَجَتْ ا صٍَ عَلَيْهِ كل مَلَكِ ب 
اناغ الا عل ول مَلَكِ في الفعليه تايف له وات لتنا اه 
هْلٍ بَابٍ إِلّا وَهُمْ يَدْعُونَ الله أَنْ يُعْرَحَ بِرُوحِدِ مِنْ قِبَلِهِمْ)» فَإدَا أَحَدَهَا ل 
يَدَعُوهًا في يدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ حَت يَأْخُدُوهَا َيَجْعَلُوهَا في دَلِكَ الْكُمَنِ وَفي دَلِكَ 


)١(‏ هوما يُخلط من اليب لأكفان الموق وأجسامهم خاصة. «نهاية». 
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وعم وهم 


7 200 1 2 عه كد ع و ع 
الخنوط» ذلك قَوَلَهُ [عز وجل ]: #توفته رسلنا و« يعَرَطُونَ 4 [الانعام: 0١‏ 
وََْرُح مِنَْا كأظيّبٍ تَفْحَةِ هِنْكٍ ا 


قال: «قَيَصْعَدُونَ بِهَاه قلا يَمْرُونَ - يعني بها عَلَ مَل مِنَ الْمَلَائِحَتِ 
إلا قَانُوا: مَا هَذَا اك الَيّبُ؟ فَيَمُولُونَ: قُلَانُ بْنُ فُلَانٍ. وأحدن اده 
الي كانُوا 'مُسَمُوكَةُ .يها في الدنيَاه حق يَنْتَهُوا يها 0 العاف الدننه 
َيَسْتَفْيِحُونَ لك فَيْفْتحُ لَه فَيْمَيعُهُ مِنْ كل سَمَاءِ مُقَرَبُوها وها إلى السَّمَاء الخ 
ا عق يُتكقى به إل السَمَاءِ الَايعة 3 فَيَقُولُ اللّهُ عَرَّ وَجَلَّ: اكْتُبُوا كتَابَ 


دوو 0010000 


عَبْدِي في 1 #وماآأدرنكَ معدن »كلت روم * يِسْبَدَه المقريونَ 4 [المطففين: 5١-١؟].‏ 
فَيُكَْبُ ؟: به في لين كم يقال 00 رض إن وَعَدْتْهُمْ 


خَلْفَتْهُمُ وَفِيهَا أَعِيدُه وَمِنَْهَا ارق اه اه ى)». قال: «فَيْرَد إلى اوضع 


معاد د رُوحَهُ في حِسَدوا. 


قال: (قإِنَهُ يَسْمَُ وال مكلدة 0 تيه مَلَكانِ 


7 2 َك 


هيدا الانْتَهَارٍ فَيَنْتَهِرَانِه وَيحْلِسَانِه قِيَقُولَانِ لَهُ: مَنْ فِيَقُولُ: 27 اللّهُ. 
َيَقُولَانِ لَه ما دِينْكَ؟ تيقُول. دي ردلا ان 0 التَجُلُ الي 
بعك فِيكُ؟ فِيَقُولُ: هْوَ َسُولُ الله يله. فَيَقُولَانِ لَه وَمَا عِلْمُكَ؟ فَيَقُولُ: 
0 فَيَنْتَهِرَهُ فم ف فِيَقُولُ: 37 مَنْ رَيِّكَ؟ ما دِينْكَ؟ مَنْ 
َبيّكَ؟ وَمِيَ آخِرُ فِْنَةٍ تُعْرَضُ عَلَ الْمُوْمِنء فَدَلِكَ حِينَ يقُولُ الله عَرَّ وَجَلّ: 


5 7” 


30 0 رموه صودىى مويه 98 صلم برو 4 
0 حدث أله الزبت 2 بالقول ألثابتِ في الحيزة ادم 2 لإبراهيم: /اكا]ء فيَقول: 
ري الله» وَدِييَ الوِسَلام وَنَبي محمد كلل فَيْتَادِي مُنَادٍ في اا 3 


0-7 
ا 0 


1١ 


ره و 


عَبْدِيه َأَفْشُوهُ مِنَ جنك وَألِْسُوهُ مِنَ الجن وَافْمَُوالَهُبَهَا إل انا. 


قال: اقيأنيه مِنْ رَوْحِهَ وَطِبيه وَيُفْسَحُ لهف قَبْرِه مَدّ بَصَرِوا. 

قال: 'وَيأتِب ا رواية: يُمَكَلْ له» رَجُلْ حَسَنْ الْوَجْهه حَسَنْ المَيَّاب 
طِيبٌ الرّيح» ِيَقُول: أَبْعِر الَدِي يسيك يز بِرِضْوَانٍ مِنَ الله وَجَنَّاتِ فِيهًا 
ل اران الي لذ رق كن كيلول لوانت فنك دَ اللّهُ يخي 

مَنْ أَنْتَ؟ فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ يجي هُ بابر ة يدول آنا قدلة الصَّالِحُ فَوَاللهِ ما 
ا ل ل 


و 


حَيرًا. نم ْله بَابٌ مِنَ اجن وَيَابّ ِنَ الكَا قَيُعَالُ: هَذَا [كانَ] مَنْرْلكَ 
لَوْ عَصَيْتَ عَصَيْتَ الل أَبْدَلَكَ الله به هَدًا. َإِدَا رَأى ما في الْنّةِ كَالَ: وَبّ عَجلْ 
قِيَامَ السَّاعَةٍ كَيْمَا أَرْجمَ إل أَهْليٍ وَمَالي. قَيُقَالُ لَهُ: اسْكُنْ). 

قال: «وَإِنَّ الْعَبْدَ الْكافِرَ (وف رواية: الْمَاجِرَ) إِدَا كن في انْقِطاعٍ مِنَّ 
اديه وَإِقْبَالٍ مِنَ الْآجِرَ كرَل إِلَيْهِ مِنَ السّمَاءِ مَلَائِكَةٌ يك هلكا شِدَاكٌ # 
ل ار َيَجْلِمُونَ مِنْهُ مَدَ الْبَصَرِ كم يي مَلَكُ 
المزك ةق 6 سه لول ها التَفْسٌ اللَبِيئَة الْرْجي إِلّ 

قال: «قَتَقَرَقُ في جَسَدِِ فَيَنْتَرِعْهَا كُمَا يُنَْرَعٌ السَّفُود" الْكَثِيرُ الشّعَبٍ 

عق الخوففه المتلول: َْقطَمُ مَعَهَا العرُوقُ وَالْعَصَبُء لتلفلة 5 كلك يز 
السَّمَّاءِ َالْأَيْضِء وكُلُ مَلَكِ في السَّمَاءِ وَتُغْلَقُ أَبْوَابُ السَّمَاءء لَيْسَ مِنْ أَهْلٍ 


)١(‏ واحدها: مسح وهو كساء من شعرء والمراد الكفن. 
(5) السّغود والسّفود: حُودٌ من حديد يُنظمُ فيه اللحمٌ لُِفْوَى» وشُعَب السفود: أسنانه التي يُغرز فيها اللحمٌ للشّواء. امعجما 


12 


يج 6و اس ود ارو 


- - م6 يس 3 مغو ةر 452 
يَابٍ ! هم يدعون للك أن ١‏ تعر روحه مِنْ قِبَلِهِم. فيّاخذهاء فإذا 


أَحَدَهَا َم يَدَعُوهَا و ل 
ِنهَا كَأئْنٍ ريج جِيفَةٍ وُجدث عَلَ وَجْهِ الَْرْضِء فَيَصْعَدُونَ بها ا يَمْرُونَ 
بهَا عَلَ مَلَاممِنَ التلابكق ! كرام : مَا هَدًا الرُوحٌ الْحَبِيثُ؟ فَيَقُولُونَ: فُلَان 


لذن فب أَسْمَائَهِ الي كان ؛ ورا اد و تلقن يك رن 
السَّمَاءِ الدّْيّهِ فَيُسْتَفْتَحْ لَك قا يُفْتَحُ له). ثم قرأ رسول الله كله: <١‏ إِنَّ 
0 وَاسْتَكبوا عَبَا ل مَكَمُ لح أبورك السََله ولا يتَُلُونَ الجن حَقَّ 
يَلَِ كَل في سو لايل 4 [الأعراف: .]4٠‏ 00 اللهُ عَرَّ وَجََّ: اكتْبُوا كِتَابَهُ 
فيخين ان الأنى التنل::2 كاله أعيذوا 2 
وَعَدْتُهُمْ أي مِنْهَا حَلَفْتُهُه 0 0 وَمِنْهَا أَخْرِجِهُمْ تَارَةَ أخْرَى. 
َمُطْرَحٌ رُوحُهُ مِنَ السَّمَاءِ طَرْحَاه حَقّ تَقَعَ في جَسَدِوا. ثم قرأ: الوم يُشْرِكَ 
أن فَكَأَنمَا حر ون السَّمَآءِ فَسَحْطفَهُ الطَيْرٌ أو تَهْوِى يه بد الح في مَكَانٍ سَحِقٍ * 


وا ام 


[الحج: ١م]»‏ فتعَاد روحة في جَسَدوا. 
قال: «فَإِنّهُ لَيَسْمَعْ حَفْقَ نِعَالٍ أَصْحَابهِ إِدَا وَلَوْا عَنْكُ وَيَأتِيهِ مَلَكَانٍ 
يدا الِإنْتَهَان فَيَنْتَهِرَانِه مَلشَانف فَيَقُولَانِ ل سْ غ رَيكَ؟ فَيَقُولٌ: هاه 
ذري. فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا دِينْكَ؟ فَيَقُولُ: هَادْ هَاه لا أَذْرِي. فَيَقُولَانِ [لَه] 
ون في هَدَا الرَجُلٍ الَذِي بُعِتَ فِيكُن؟ فلا يَهْكَدِي لاسن فَيْقَالُ: 
ُحَمَدُ. َيَقُولُ: هَاهْ هَاه لا أَذْريء سَمِعْتٌ الكاسَ يَقُولُونَ ذَاكَ. 
قال: «قَيُقَالَ: ل دري 7 لوك فَيتَادِي مَنَادٍ مِنَ السَّمَّاءِ : أن كُدّبَ» 


1 


فَافْرِشُوا لَهُ مِنَ الَان وَافْتَحُوا لَهُ بَايَا إلى الكَار: ييه مِنْ حَرهاا وَسَمُوِها 
رضي لف از بك كْكَلِفٌ فيه أَصْلَاعهُ وتات وق زان يكل 1 6 
رن يقُول: أَبْدِر يلدي يسُوؤْكَ 
مْكَ الَذِي كُنْتَ ثُ. ار انك كرك اللّهُ بالق ف أنق؟ 
0 يحِيِءٌ بالشَّرٌ. فَيقُولُ: أنا عَمَنُكَ الحَيِيتٌ» فَوَاللهِ مَا عَلِمْتُكَ !أ 
ُلك بلي عن طاعة الله سرهم إل مَِْية اللي ماك الله 75 ك3 
بض له أحق اط التكاياق نوو ونقة لطر و2 #ونران: 
فيَطْرِبْةُ صَرْيَةٌ حَق يَصِيرَ ثرابَاه ثم يعِيدُهُ الله للْهُ كما كآنَ» هُيَضْرِيُةُ صَرْيَةٌ 
أَخْرَى» فَيَصِيحُ صَيْحَةٌ يَْمَعْهُ كل َيْءٍ إلا المقئيء كُمَّ يُفْتَمُ لَهُ بَابٌُ مِنَ 
الكَالٍ وَيُمَهّدُ مِنْ قرش الثَاٍ فَيَقُولُ: رَبّ لا تتم السّاعَةَ0" 
ا ا ا 
«إِذّا قيِرَ المَيِّتُ (أو 1 حَدْكُمْ) أكاء مَلَكَانِ أَسْوَدَانِ أَؤدَ رقاو يكال 
لِأْحَدِهِمًا: 0 َلدكر: الككيز. قيثولاي. : مَا كُنْت تَقُولُ في هَدَا التَجّل؟ 
َيَقُولُ: مَا كان يَقُولُ: هُوَ عَيْدُ الله وَوَسُولك أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إأ 


5 
3 
ام‎ 
١ 
1١ 
6 
ام‎ 


5 6 و ع سن أ 


دا عَبْدهُ رسو فيان قَدْ كُنَا تَعْلَمُ أَنَكَ تَقُولُ هَدَا. يفسّح له في 
ثره سَبُون ذراها في سنهوت» ثم ينو فيه كمَ يقَالُ له: كم. َيقُولُ: 
أخلي تخي ْ تيقولان قا كتؤمة العزوين الذي ل بروكا1 
ْله َيه حَدٍ عق َك الله ين مجه ل 


حضني 


6 حديث صححه الحاحى والذهبى» وابن القيم» ثم الألباني» ومن كتابه «أحكام الجنائز) نقلته»؛ لما أودعه 


رحمه الله فيه من الزيادات الكثيرة والروايات العديدة» فجزاه اللّه خيرًا. 
15 


2 2 7 واع وه مجحو + ع 
وَإِنْ كن مَنَافًِا قَال: سَوعت الحامن يَقَوَلونَ» فَقَلتٌ مثله» للا دوق 
جرع > به 2ه هه 1 م ل" عازن م جوع 5 0 5-4 5 
فَيَقَولان: قَدَ كنا تَعْلمُ أَنَكَ تقول ذلِك. فِيقَال للازض: الكئِيي عَلِيهِ. فَتَلِنَيِم 
عليه لكشتل فيا أشلافة» قل يكال فيا مكذنا شق ينفقة اللةا وذ 


مَضْجَعِهِ ذَلِكَ200. 
سؤال: فيم كنت ؟ 


ماهذا الرجل؟ هل مرأنت الله ؟ 
وعنه رضي الله عنه» عن النبي يه قال: 


إن الْمَيّكَ يَضَيد إلى الْقَبِِْ مَيُجْلَسُ البَّجُلُ الصَّالِحُ في َب غَبْرَ َع 
د 1 وي وي # كو . رعتره ل 7 0 8 كباس ل عه 
وَلِا مَشْعُوفٍ!"”» ثُمَ يُقَالُ َهُ: فِيمَ كَنْتَ؟ فَيَقُولُ: كُنْتُ في الإسلاع. فَيُقَال لهُ: 


مَا هَذَا الَجُلُ؟ قِيَقُولُ: ُحَمَدٌّ صَمُولُ الله يل جَاءَئا بالْبَيِنَاتِ مِنْ عِنْدٍ الله 
تقدفتاة: تيقال ااهل رأنكةالئهة: كيقرل: ما يت للكو أن يوق الله 
بْفْرَجُ لَهُ فُرْجَةٌ قِبَلَ الكارء فََنظرُ إِيهَا يَحِْمْ بَعْضْهَا بَعْضَاء مَيْقَالُ لهُ: انظز 
إل مَا وَقَاكَ اللّهد كُمّ يفْرَجٌ لهُ فُرْجَةٌ قبل الجن ِيَنْظرُ ِل رَهْرَتِهَاه وَمَا فيه 


5-4 


و ل مر 2 20 95 رات 3 2 7 0 و 7 0 5 
فَيُقَالُ لهُ: هَذَا مَقَعَدَكَ. وَيُقَال له: عل اليَقِينَ كنت» وَعلية مت وعليه 


هه سر 


24 0 


وَيكْلَسُ اليّجُلُ الس في قَبْرنِ فَزِعَا مَشْعُوفه كَيُقَالُ لَهُ: فِيمَ كُنْتَ؟ 


.)1891( وغيره» وجَوّد إسناده الألبافني في الصحيحة»‎ )٠١91( أخرجه الترمذي‎ )١( 


(0) الشَّعَفْ: شدة الفرع حتى يذهب بالقلب. «نهاية) 
هه" 


َْلّاء فَقُلْتُهُ مَيْفْرَحٌ لَهُ قِبَلَ الخنّقَ فَيَنْظرُ إِلَ رَهْرَتِهَا وَمَا فِيهَاء فَيْقَالُ لَه 
0007 صَرَفَ اللهُ عَنْكَه كُمّ يِفْرَحُ لَهُ د يَنْظرُ إِلَيْهَا 
ا 0 


وَعَلَيّْهِ تُبْعَفُ إِنْ نَاءَ الله كَعَال)20. 
فصل 

وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: بينما نحن مع رسول الله يه إِذ 
بَصَرّ بجماعة» فقال: 

١عََامَ‏ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ هَؤْلَاءِ؟). 

قيل: على قبر يحفرونه» قال: ففزع رسول الله كله فبَدَرَ بين يدي 
أصحابه مسرعًا حتى انتعى إلى القبر» فجثا عليه» قال: فاستقبلته من بين 
يديه لأنظر ما يصنع؛ فبكى حق بَلَ الثّرى من دموعه ثم أقبل عليناء قال: 

١أيْ‏ إِخْوَاني» ليل الع فأَعِدُواا9". 

فانظريا عبد الله إلى ما أمامك من سؤال الملكين» وأَعِدَّ للسؤال جوايًاء 
وللجواب صوايًاء ولا يمكنك ذلك إلا أن تكون في هي النذنا مطية ا دنه 
عز وجل» قن أحسية في عبادتك له سبحانه» وأخلصت له الدين» واتبعت 
هدي رسوله َلْْةٌه واجتنبت المعاصحي بكل استطاعتك» لم تفتنك الدنيا 
بشهواتهاء ولم تغررك بزخارفهاء فعملت بالتقوى» ولم تركن إلى الأماني. 
(1) أخرجه ابن ماجه (2518) وغيره» وصححه الألباني. 


2( أخرجه ابن ماجه (4155)» وأحمد (294/4) واللفظ له» وغيرهماء» وحسن إسناده الألباني في «الصحيحة») 


هم ). 
5 


وقد قيل: البصير هو الذي ينظر إلى قبر غيره» فيرى مكانه بين أظهرهم؛ 
ويتحقق اه لوعرش عليه يوم من أيم عم ادي حو يع ل كن 
حقائق اهقوف فإنما حسرتهم عل يوم من العمر» ليتدارك المقصرٌ به 
تقصيره» فيتخلص من العقاب» وليستزيد به رتبته» فيتضاعف له الشواب» 
فإنهم إنما عرفوا قدر العمر بعد انقطاعه» فحسرتهم على ساعة من الحياة 
وأنت قادر على تلك الساعة. 

وقيل: غاية أمنية الموق في قبورهم حياة ساعة» يستدركون فيها ما فاتهم 
من توبة وعمل 0 أ الدنيا يمَرّطون في حياتهم» فتذهب أعمارهم 

وقال بعض السلف: أصبحتم في أمنية ناس كثير. 
لو قي لقوع ما مناكحُمٌ طلبوا حية يوم ليتوبوا فاعلم 
ويحكِ يا نفس ألا تيقظ ينفمٌُ قبل أن تزل قَدَي 

الزمان في توانٍ وهوّى فاسكدرق ما قد بقي واغتنمي 


لالالالالا 


1/ 


الباب اخامس 


سي 


اسه يوق القيامة 


أسئلة يوم القداهة 
سؤال الرسل: مادا سَمْر 4! 
وسؤال المرسل إليهم: لإمَادَآ أب مالْمرَسَنَ 4؟ 


قال الله تعالى: يوم يَجْمَعٌ أله الرسل فَيَقُولٌ مَاد1 بحم قَالُواْ لا عملا إِنَكَ 
نت عل م عيوب 4 [المائدة: .],١9‏ 
قال ابن كثير: «هذا إخبار عما يخاطب الله به المرسلين يوم القيامة عما 


و- 
آذ رك ا 


1 ا به من أتمهم الذين أرسلهم إليهم؛ كما قال تعالى: فل علر” [9> 
أ اي وَلنسدكرم لْمَرَسَلِينَ # [الأعراف: 5]» وقال تعالى: #فوريلكت 
01 9 أجمحيت 5 عَمَامَانويَحْمَلُونَ 4 [الحجر: عي 207 


وقول الرسل: ظلَاعِلَمَ لنآ 4 قال مجاهد والحسن البصري والسدّي: إنما 
قالوا ذلك من هول ذلك اليوم. 


قال عبد الرزاق عن الغوري عن الأعمش عن مجاهد: يوم يجْسَعٌ أله اسل 


١ 


لع ال سركي < ووم لس 


يقل مَادَآأجِبْحُمم 4 فيفزعون فيقولون: إلَاحِلَمَ نآ 4. رواه ابن جرير وابن بي حاتم. 


وقال اين جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا حكامء حدثنا عنبسة قال: 


)١(‏ سيأقي الكلام على هاتين الآيتين. 
07١‏ 


سمعت شيخًا يقول: سمعت الحسن يقول في قوله: ليو يجمَعٌ الله شل 4 
الآية» قال: من هول ذلك اليوم. 
وقال د عن السدي: د 0 او ل 


كان يفم 


لنآ4» ثم نزلوا منزلًا آخر فشهدوا على قومهم. رواه ابن جرير. 

ثم قال ابن جرير: حدثنا القاسمء حدثنا الحسين» حدثنا الحجاج» عن 
ابن جريج قوله: يوم يجْمَعٌ اله الرسل مول مادا َك 4؛ أي: ماذا عملوا 
بعدكم؟ وماذا د لِلَاعِامٌ عِامَلَنَا إِذَ نَكَ أن 00 
4 حورم و جد زر مح عاو 
جف لالج كات علد الى 4: ؛ تفؤلوق للريت 5200 
لها إلا علم أنت أعلم به منا. رواه ابن جرير ثم اختاره على هذه الأقوال 
الغلاثة» ولا شك أنه قول حسن» وهو من باب التأدب مع الرب جل جلاله؛ 
أي: لا علم لنا بالنسبة إلى علمك المحيط بكل شيء» فنحن وإن كنا قد 
أَجِبْنا وعرفنا من أجابنا ولحكن منهم مَنْ كنا إنما نطلع على ظاهره لا علم 
لنا بباطنه» وأنت العليم بكل شيء. المطلع على كل شيء» فعلمنا بالنسبة 
إلى علمك كلا عل » فإنك #أنت حلم الْحْيُوبٍ 4). انتهى كلام اق كفيو 


59 


وقال سبحانه: 00 ا 8 لد لذن مشر غمورت * قَالَ 
بَهُمَكُمَا 


د 
ا ره 001001 


لحن لم ْول رباموْلَأِينَ عون عونا يَََنَآإلبَلَكتَ َلك مَاكَاثرا ! 


ّّ 


اد 
سس مر سح و كه سدم وه سر و 6 و ءاس سا 


م على ص موي 5 في 5 و “ 3 4 ار 
يَعَبدُوت * وقِيل أدعوأ شراء 9 فدعوه فل سبوا هم ورأوا الْعَدَابَ لو نهم كانوأ 


سحل ص ١‏ مسمس خخ ع ف ا ل ل حا م لخ م 0 وومةه . 
مبلدون *# ووم ينادمهم فيقول ماذا اجبتم المرسإلين 03 فعميت علتهم الانباء يوميذٍ 


120101 


ا 7 [القصص: 55-65 ]. 


دعوم ؤت اس مير 1 0 عو 


روى أبن جرير عن ابن جريج في قوله: ا وَيَوُم بنادمم فيقول ماذا أجحبتم 
لْمَرَسَلِينَ 2 قال: 5 (رللا إله إلا اللّه)؛ التوحيد. 


خلس سي و مس سا سم 


وقال ابن كثير: وقوله: # وتوم تادهم فيقول مادا أحبْنَم الْمَرَسَِينَ #؛ النداء 
الأول" عن سؤال التوحيده وهذا فيه إثبات النبوات؛ ماذا كان جوابكم 
للمرسلين إليكم؟ وكيف كان حالكم معهم؟ وهذا كما يُسأل العبد في قبره: 
مَنْ ربك؟ ومن نبيك؟ وما دينك؟ فأما المؤمن فيشهد أنه لا إله إلا الله وأن 
محمدًا عبده ورسوله» وأما الكافر فيقول: هاه هاه لا أدري. ولهذا لا جواب له يوم 
القيامة غير السكوت؛ لأن من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل 
سبيلًاء وهذا قال تعالى: لمعت عَلتُالْأَميَوم وِفَهْحْلايسَسَك لوس 4. 


2 مومه أ ع 


وقال ابن سعدي: «امَعَِيَتْ عَلْمَالْأَآءيَوْيِ لمهم لايتسَآء لوس 4؛ أي: 
لم يجيروا عن هذا السؤال جوايّاء ولم يهتدوا إلى الصواب. ومن المعلوم أنه لا 
ينجي في هذا الموضع إلا التصريح بالجهواب الصحيح المطابق لأحوالهم» من 
أننا أجبناهم بالإيمان والانقياده ولكن لما علموا تكذيبهم لطم وعنادهم 
لأمرهم لم ينطقوا بشيء» ولا يمحكن أن يتساءلوا ويتراجعوا بينهم في ماذا 
(1) يعني بالحداء الأول قوله تعالى: لويم بَادبومْ كَُقُولُ آنَ سركي 4» وسيأقي تفصيل الكلام على هذا السؤال» إن 


شاء اللّه تعال. 
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يجيبون به ولو كان كذيًا. اه 
35 طان اح سا له مو م 4 لذن . جل ابه سر ا له 
وقال الله تعالى: « فَلَتسَتَكنَّ لد أيسِل إِلَيهِمَ وَلَتسَحَلركَ الْمْرَسَلِنَ * 


26 2و 014 1 104 سه ع 5 
فصن عَلَمرِم بعلو وَمَا كنا غََيِيِيتَ # [الأعراف: 1-/]. 


_- - 
ال 0 


قال ابن سعدي: 8« فَلَتَسْتَكَنَّ اكد أرَسِلَ إِلَيِهِمَ 4؛ أي: لنسألن الأمم 
الذين أرسل الله إليهم المرسلين عما أجابوا رسلهم. 

قال: «وَلنسَمَكت الْمْرَسَنَ4 عن تبليغهم رسالات ربهم؛ وعما أجابتهم 
به أمهه. اه 

وقال ابن جرير: يقول تعالى ذكره: لنسألن الأمم الذين أرسلتٌ إليهم 
رسيل: ماذا عملت فيما جاءتهم به الرسل من عندي من أمري ونهبي؟ هل 
عملوا بما أمرتهم به» وانتهوا عما نهيتهم عنه» وأطاعوا أمريء أم عصوني 
فخالفوا ذلك؟ ووَلَتَسَمَكََ'لْمْرسَنَ4» يقول: ولنسألن الرسل الذين أرسلتُهم 
قصّروا في ذلك ففرّطوا ولم يبلغوهه'”؟ 

وروى عن ابن عباس قوله: لفَلسَسَكنَ اكيت أل إِلتِهِمَ وسكت 
لْمَرَسَلِنَ 4» قال: يسأل اللّه الناس عما أجابوا المرسلين» ووسأل المرسلين عما بِلّغوا. 


ع 
سح ل م م 


وروى عنه قوله: ل مَلَسَسَكنَ أل أَرَسِلَ إِلَتهِمَ 4 إلى قوله: «قايبيت 4: 


)١(‏ وحاشا الرسل من التقصيرء بل بلغوا الرسالات كما أمرهم ربهم تبارك وتعالى» وإنما يُسألون عن ذلك أمام 


أقوامهم توبيخًا لمن خالفهم» وإقامة لحجة الله وعدله على عباده. كما سيأتي بيانه من كلام ابن جرير وغيره. 
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آذ ره م سير 


وروى عن السدي: « فَلَسَكنَ ال أرَسِل إِلَيْهِمَ وَلنَسسَكَ كَالْمْرَسَنِنَ 4 
يقول: فلنسألن الأمم: ما عملوا فيما جاءت به الرسل؟ ولنسألن الرسل: هل 
بلّغوا ما لوا به؟ 

وقال في تأويل قوله تعالى: ١‏ فَتَفْصََعلِِم ير وماك عيبت 4: يقول 
تعالى ذكره: فلنخبرن الرسل ومن أرسلتُّهم إليهم بية ا د 
الدنيا فيما كنت أمرتهم به وما كنت نهيتهم عند «إوَمَاكنا يت 4 عنهم 
وعن أفعالهم التي كانوا يفعلونها. اه 

فائدة: قال ابن جرير: «فإن قال قائل: وكيف يسأل الرُسلَ والمرسل إلم 
وهو يخبر أنه يقضّ عليهم بعلم بأعمالهم وأفعالهم في ذلك؟ 

قال: قيل: إن ذلك منه تعالى ذكره ليس بمسألة استرشادهء ولا مسألة 
تعرّف منهم ما هو به غير عالم» وإنما هو مسألة توبيخ وتقرير معناها 
الخبر» كما يقول الرجل للرجل: (ألم 0 إليك فأسأت؟» والألم أصلك 
فقطعت؟). فكذلك مسألة الله المرسلّ إليهم؛ بأن يقول لهم: ألم يأتكم 
رسلى بالبينات؟ ألم أبعث إليكم النذر فتنذركم عذابي وعقابي في هذا 
اليوم من حفر بي وعبد غيري؟ كما أخبر جل ثناؤه أنه قال طم يومئذ: 
أل أََهَدِليَكُم يب ءَادمَ آل لَاتَعَبْدُوأ اللَعِطانٌ إِنَهُه لكر عَدُرٌ مين * وَأنِ 
الوق كنا ع اتتفة و خرف ولق امن القزل الذى ظعي 
ظاهر المسألة ومعناه لخر والقصص»ء وهو بعدٌ توبيخ وتقرير. 

وأما مسألة الرسل الذي هو قصص وخبرء فإن الأمم المشركة لما سئلت في 


هب 


القيامة قيل لها: ألم يكم وُسلُ مَمْيتُونَ يكم ايت رَيَكُمْ 4 [الزمر: 00 
أنكر ذلك كثير منهم وقالوا: «إما جَآءَنا مأ مَثِيِرٍ وَلَا مَذِرِ؛ُ [الائدة: 65. فقيل 
للرسل: «هل بلغتم ما أرسلتم به؟ أو قيل طم لألم تبلغوا إلى هؤلاء ما أرسلتم 
يذكا» كما جاء الكبرعق سول الله كلها" وكنا قال كل كناقه لامةاذبينا يد 


بي 


١:‏ وَكَدِكَ جَعَلتَكُم مه وَسَطَا لِنَحَكُووا ُبَدَآءَ عَلَ ألنّاس وَيَكُونَ السو 
66 سَهِيدًا 4 [البقرة: 049. فكل ذلك من الله مسألة للرسل على وجه 
الاستشهاد لهم على من بشلا إليه من الأمم وللمرسّل إليهم على وجه التقرير 
والتوبيخ وكل ذلك بمعنى القصص والخبر. 

فأما الذي هوعن اللّه منفِئٌ من مسألته خلقه» فالمسألة التي هي مسألة 
اشترقاة واستقبات::فيها لا يعليه السائل غتها ويغلمه المسؤول» ليعلم 
السائل علم ذلك من قِبّلهه فذلك غير جائز أن يوصف اللّه به» لأنه العالم 
بالأشياء قبل كونها وفي حال كونها وبعد كونهاء وهي المسألة التي نفاها 


لير سا مم 024 


٠. 5‏ 5 0 و 
جل ثناؤه عن نفسه بقوله: © هُوّميلٍ لا ملعن ذَِوِءَإِضن وللاجان 3 [الرحمن: وم]» 


8 


يو 


وبقوله: ولا مْسَلُعَن ذُنويِهِمٌ الْمُجَرمُوت 4 [القصص: 0؟ يعني: لا يَسأل عن 
ذلك أحدًا منهم بمسألة مستثبت» ليَعلم عِلم ذلك من قِبَلٍ مَنْ سأل منه 
لأنه العالم بذلك كله وبكل شيء غيره). اه 

وقال القرطبي في تفسير (سورة الحجر/الآية ؟3): «القيامة مواطن؛ 
فموطن يكون فيه سؤال وكلام؛ وموطن لا يتكون ذلك فيه. 


. يريد حديث أبي سعيد رضي اللّه عنه الآني‎ )١( 
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قال عكرمة: القيامة مواطن» يُسأل في بعضها ولا يُسأل في بعضها. 

وقال ابن عباس: لا يسألهم سؤال استخبار واستعلام: هل عملتم كذا 
وكذا؟ لأن الله عالم بكل شيءء ولحكن يسأطم سؤال تقرير وتوبيخ» فيقول 
دواام عطيم القرام رما متككر نير 

واعتمد قطرب هذا القول). 


وقال في تفسير قوله تعالى: ولا ملعن ديهم اَلْمْجْرِمُوت 4 [القصص: 0/8]: 


0 


وء لرء هدي دعو 


(أي: لا مُسألون سؤال استعتاب» كما قال: «إولًا هم يستَعتبوت 4 [الروم: 50]» 


كَمَا هم من ألْمُعَينَ 4 افصلت: :42 وإنما يُسألون سؤال تقريع وتوبيخ» لقوله: 
#ووريلكت لسَعَلتَهُرَ أَجمَعِيَ 4 [الحجر: 96]. قاله الحسن). 

وقال الشنقيطى في «أضواء البيان'": «قد جاءت آيات من كتاب 
اللّه مبينة لوجه الجمع بين هذه الآيات» التي قد يظن غير العالم أن 
بينها اختلاقًاء اعلم أولّا أن السؤال المنفي في قوله: « موز لا ضْكَلُ عن 
دَيْوهِ في وَلَا كا 4 (الرحن: 0» وقوله: «إولا مْكَلُ عن ذُنويهِدُ 
لْمُجرُوت 4 [القصص: +0] أخص من السؤال المثبت في قوله: «وورَيلت 
لسْعَلتَهُمَ أَجمَعِينَ * عَمَاكانوا يعَمَنْونَ 4 لأن هذه فيها تعميم السؤال في كل 
عمل» والآيتان قبلها ليس فيهما نفي السؤال إلا عن الذنوب خاصةء 
وللجمع بين هذه الآيات أوجه معروفة عند العلماء. 


)١(‏ (بمعه اوه /ا). 
بالا 


الأول منها: وهو الذي دل عليه القرآن» وهو محل الشاهد عندنا من بيان 
القرآن بالقرآن هناء هو أن السؤال نوعان: أحدهما: سؤال التوبيخ والتقريع 
وهو من أنواع العذابء والغاني: هو سوال الاستخبار والاستعلام. 
فالسؤال المنفي في بعض الآيات هو سؤال الاستخبار 00 
لأن الله أعلم بأفعالههم منهم أنفسهم» كما قال تعالى: «أحَصَهُ 
وَضَسُوهُ © [المجادلة: 1]. 
وعليه فالمعنى: لا يُسأل عن ذنيه إنس ولا جان سؤال استخبار 
واستعلام: لأن الله أعلم بذنبه منه. 
والسؤال المثبت في الآيات الأخرى هو سؤال التوبيخ والتقريع» سواء 
كان عن ذنب أو غير ذنبء ومثال سؤالهم عن الذنوب سؤال توبيخ وتقريع 
قوله تعالى: كما ألَدنَ أَسَوَدّتٌ وجوشهم أكْفرتُ بعد إيمنيك دوقو العَدَابَ يما 
قم تَُكْفْرونَ 4 آل عمران: 4605 ومثاله عن غير ذنب قوله تعالى: « وشو يم 
مَسَعُوبُونَ * مَا لَك لَانَاصرُونَ * بل ه لوم مُستَسمود مُسَتَسلِمُونَ # [الصافات: 57-56]» وقوله تعالى: 


> هوه 


«يَوْمَ يدَعُوت إِلَ مَارِ جَهَنّمَ دَعَا * هذه و ألَارُ الى كسم بها مُكَدْبوْنَ * أَفسحرٌ 
هندًآ 4 [الطور: ]5-١*‏ الآية» وقوله: ألم يَأَيَكُمْ سل رَسْلٌ 4 [الزمر: .]0١‏ 

أما سؤال الموءودة في قوله: «وَإدًا الْمَردَةٌ يلت 4 [التكوير: 4] فلا يعارض 
الآيات النافية السؤال عن الذنب» لأنها سئلت عن أي ذنب قتلت: وهذا 
ليس من ذنبهاء والمراد بسؤاطها توبيخ قاتلها وتقريعه» لأنها هي تقول: لا 
ذنب لي» فيرجع اللوم على من قتلها ظلمًا. 


ل 


وكذلك سؤال الرسل» فإن المراد به توبيخ من كذبهم وتقريعه؛ مع إقامة 
الحجة عليه بأن الرسل قد بلغته...). اه 

ايويء التي و وَمَعَهُ مَعَهُ اليَجُلَانء وَيججيء م التي وَ دمع مَعَهُ الَّلَاَةٌ ة 
ذَلِكَ» 0 يقال له هَلْ 0 قَدْمَكَ مَكَ؟ فَيَقُولُ: تَعم. فَيَدْعَى قَوَمَةء 
بْقَالُ: هَل بَلَعَكْمْ؟ ِيَقُولُوَ: لا. َيُقَالُ: مَنْ يَشْهَدُ دٌُ لَكَ؟ و فَيَقوَلة د 
م فَتْدْىَى كد ب لقال: هَل : 3 هَدَا؟ فيَقُولُونَ نَعم. فَيَقُوا 5 
تتاعلتيك: ترق نبتواوةه ا ختردا ترقانية يلكا أن الششل 5 نا 
قَصَدَفْتَاهُ». قال: «قَدَلِكُمْ ل تعال: « وَكَدَِكَ كنا 


00 11 رد مياه > م يو 


لنحووا شهبداء عل عَلَ النّاس وَيَكُونَ ارد مول عَلِيَكُم سَهِيدًَا #) ) [البقرة: د 
سؤال نوج عليه الصلاة والسلام 
وفي رواية: قال ا الله - 


َي توح وَأمَعكُ قي ار َيَقُولُ: تَعَمْ؛ 
3 > تيكل لد عل بأشسشن؛: ِيَقُولُونَ: لاء ما جَاءََا مِنْ 5 

إخوج: من شه لق؟ ميقول: خحة كل وأمفد مَتَهْهَدُ أَنّهُ قا 
' ؛ وَهْوَ كوه جَلَّ ذِكْرْه: ط وَكَدِكَ جَعَلتَكْ أمّه وَسَطَا ركوو هيداه عَلَ 
الكاس 4 والر شط العدل 4 


)١(‏ أخرجه البخاري (89") بالرواية الخانية» والترمذي (971؟) مختصرّاء وابن ماجه (4286)) واللفظ لم وغيرهم. 
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سوال عبد الله و مسوله عيسى ابن مريم 
عليه الصلاة والسلام 


5 كط لاخ 32م صو مس مول سء لل رع 7 وه 34 و 
قال الله تعالى: ف وإذ قال ألله يَلعِيسَى أبن 36 ءأنت قلت للناس أنِدُوفٍ 


2 0 مم2 4 2و كو 2 ٠‏ صء ور 
ا 


و وو كوء |5 > عر مىء 3 2 و 2 
ليوب * مَاقَلَتُ طح إلا مآ أمرتت بوء أَنِ أعبدوا الله ري ورد وَكُتُ عَبهمَ 
9 2 عدو 0000 2 + 2000 م 2 عل ملّْ 5 

مذ 

6 وس جو عدوم سيرد مه 22 درم ماده آذ م 4 و 12 مقو 
شبيد * إن تعذبهم فإنهم عبادك إن تغفر فَإنك أنت العزيز اكيم * ل ألله 
ع6 
7 معو مع لهك ل > ء ذرءم كو عمال < مفب 0 م22 و 3 0 سسم 76 
هذا يوم ينفع الصَدِوِين صد جنللت رى من تحتهًا الانهثر لديك ىم بدا 


رضى لله حنج ا لِك الور ألْعظيم © [المائدة: 119-117]. 


قال ابن كثير: «هذا مما يخاطب اللّهُ به عبدّه ورسوله عيسى ابن 
مريم عليه السلام قائا له يوم القيامة بحضرة من التخذه وأهة إلطين 


من دون اللّه: و إذ قَالَ أ قَالُ الله يلعيسى أبن يم اج ا للنّاس عدون وَأَيىَّ 

هين من دون الله 4» وهذا تهديد للنصارى وتوبيخ وتقريع على رؤوس 

الأشهاد. هكذا قاله قتادة وغيره» واستدل قتادة على ذلك بقوله تعالى: 
2 موعو ده بع س١‏ ء شوم 

هنا يوْمِينفَعَ ألصَّدوِينَ صِدَقَهِمَ #. 


وقال السدي: هذا الخطاب والجواب 2 الدنيا. 


م١‎ 


الدنيا)». 

قال ابن كثير: والذي قاله قتادة وغيره هو الأظهر والله أعلم: أن ذلك 
كاثن يوم القيامة» ليدل على تهديد النصارى وتقريعهم وتوبيخهم على 
رؤوس الأشهاد يوم القيامة. 

قال: وقوله سبحانه: #سَبْحَئَكَ ما يَكُونٌ لي أَنَأفْوَلَ مَالْيسَ لى بِحَقّ 4» هذا 
توفيق للتأدب في الجواب الكامل. 

قال: وقوله: إن كنت قَلْشَهم ققد فقد عَلِمِتَه, #؟ أي: إن كان صدر مني هذا فقد 
علمته يا رب» فإنه لا يخفى عليك شيء» فما قلته ولا أردته في نفسي ولا 


1 


ايو وطهذا قال: #تعلم ما فى تَفَبى و علد ما فى تَفَيكَ 0 عم 


معزو 


الْغيوب ما فلت م لاما أمرق يو ©؟ بإبلاغه: ##أنِ أعبدواً الله فَ وَرَيَكُمْ 4؛ 
أي: ما دعوتهم إلا إلى الذي أرسلتني به وأمرتني بإبلاغه: «آن 57 أله وق 
ور 44 أي: هذا هو الذي قلتٌ هم. 

قال: وقوله: «وَكْنتُ عَم شَهِيدًا ما دْنَتُ 0 أي: كنت أشهد على 
أعمالهم حين كنت بين أظهرههم؛ فلم نقيت امم تَ أرقي بعلي وَأتَ عَلّ 
كل َو شَيدٌ 4. 

قال: لاسي م زه تَعَفْرَ لَه وَإِنّكَ لَب الْعَزِيرٌ كيم 4 
هذا الكلام يتضمن رد المشيئة إلى الله عز وجل» فإنه الفعّال لما يشاء الذي لا 


م١‎ 


يسأل عما يفعل وهم يسألون» ويتضمن التبري من النصارى الذين كذبوا 
عل الله وغل .رسولة :ويجعلوا لله نذا وضاحيًا وولنا تغالى الله عما يفولون 
علرًا كبيرّاء وهذه الآية لها شأن عظيم ونب عجيب» وقد ورد الحديث أن 
النبي يك قام بها ليلة حتى الصباح يرددهاا". اه 

قلت: وساق الحديث» وها أنا أذكره نقلّا عن «صفة الصلاة»» لما فيه من 
الزيادات التي ذكرها شيخنا عليه رحمة اللّه تعالى: 

قام ليلة بآية يرددها حى أصبح وهي: إن يهم تم كود كَفلَهُم 
َك أت عير دَكيمٌ 4 [بها يركع» ويها يسجدء وبها يدعو]» [فلما أصبح قال 
له أبوذر رضي اللّه عنه: يا رسول اللّهء ما زلت تقرأ هذه الآية حتى أصبحت» 
تركع بهاء وتسجد بها]» [وتدعو بها]» [وقد علمك الله القرآن كله]؛ [ولو فعل 
هذا بعضنا لوجدنا عليه] [قال: (إِنّْ سَأَنْتُ رَيّْ عَرَّ وَجَنّ المَّفَاعَةَ لمي 
َأَعْطانِينًا: وَهْنَ تَائِلةٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ مَنْ لا يُشْرِكُ الله سَيْكَا]ا. 

سؤال الصادقين عن صدقهم 

قال الله تعالى: هوَإِدْ حدما َِّ ايحن مََهُمْ وهنلك وَين فح وَلررهِم 
وأَعدَّ لِلْكفْرنَ عََابًا آَلِيمَا4 [الأحزاب: -2]. 

قال ابن سعدي: «يخبر تعالى أنه أخذ من النبيين عمومًا ومن أولي العزم 


)١(‏ أخرجه النسائي (1707/5) وابن ماجه »)١00(‏ وابن خزيمة (270/1)؛ وغيرهم» وحسنه الألياني رحمه الله تعالل. 
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الكقيل المؤكد» على القيام بدين الله والجهاد في سبيله» وأن هذا سبيل قد 
مشى عليه الأنبياء المتقدمون حتى خُتِموا بسيدهم وأفضلهم محمد كَل 
وأمر العامق بالاقتداء بهم). 

وقوله سبحانه: لْْمَلَ أَلصَّدِقِينَ عن صِدَّقِهِمَ 4: قال ابن جرير: يقول 
تعالى ذكره: أخذنا من هؤلاء الأنبياء ميثاقهم كيما أسأل المرسلين عما 
أجابتهم به أتمهم وما فعل قومهم فيما ابلغوهم عن ربهم من الرسالة. 
بالكاذيين؟! 

قال مقاتل: يقول تعالى: أخذنا ميثاقهم لى يسأل اللّهُ الصادقين ‏ يعنى 
النبيين - عن تبليغ الرسالة. 

وقال مجاهد: يسأل المبلّغين المؤدّين عن الرسل. يعني: هل بلغوا عنهم؛ 
كا كسال الرمئل: هل حلغوا كن انلد تعالى: 

والتحقيق أن الآية تتناول هذا وهذاء فالصادقون هم الرسل والمبلّغون 
عنهم؛» فيسأل الرسل عن التبليغ» ويسأل المبلّغين عنهم عن تبليغ ما بلّغهم 
الرسل» ثم يسأل الذين بِلَعَنْهم الرسالةٌ: ماذا أجابوا المرسلين» كما قال تعالى: 
0 وَيَوْم نادمح مول ا مََالْمَرْسَلينَ # [القصص: 76]. 

قال قتادة: كلمتان مُسأل عنهما الأولون والآخرون: ماذا كنتم تعبدون؟ 
وماذا أجبتم المرسلين؟ 


الله 


فيُسأل عن المعبود» وعن العبادة» اه 

فائدة: قال القرطبي: قيل: فائدة سؤاهم - يعني: الأتيناء - توبيخ الكفان 
كما قال تعالى: لانت قت لِنَّاس 4 [المائدة: .اه 

قلت: وفوائد كرف منها: دشريفهم بذلك ورفع درجتهم بتصديق الله 
عز وجل لجوابهم. وأيضًا إقامة شهادتهم على غيرهم؛ فهم أفضل شهداء الله 
على عباده وأكرمهم. وأيضًا: إظهار عدل الله تعالى بسؤال المرسلين وسؤال 
المرسّل إليهم. وغير ذلك من الحكم والفوائد. 


مَهْمْ لوألل 4! 
قال الله تعالى: « وَيَوْمَ يَحَشُيُهُمْ وَمَايَصَبُدُوت من ذون أله فَمَقُولُ شر 
سَللْم بسار مَنؤْلة أمْ هُمْ صصلُوأ اليل * هَانوا سْبَحتك مَاكدَيَبى نا أن 
دين ويلك ين أزية ولككن تتَتسَهُم رسآ همق نوا صخر ونوا ونا 


ف 35 


دح اد سم سا يمر >< يه 4 
دوا« فَفَدْحكدَبوكم يما تقولوت" هما شَسْتَطِيعُوت صَرْهًا ولانْصَرا ومن يظلم 
7 وخ + وديم جا , 
منحكم نزقه عذاباكييرا © [الفرقان: /ا١-9١].‏ 

قال ابن كثير: يقول تعالى مخبرًا عما يقع يوم القيامة من تقريع 
الكفار في عبادتهم مَنْ عبدوا من دون الله من الملائكة وغيرهم. 


4 


يي وى ل 


فقال: 9 نوم يَحَسْرهمٌ وما حبدورت هن دون الله 4؟ قال مجاهد: هو 


د ل اه ا من 


عيسى والعزير والملائكةء «فيقول انتم أضللتم عبسادى هنول © 
الآية؛ أي: فيقول تبارك وتعالى للمعبودين: أأنتم دعوتم هؤلاء إلى 
عبادتكم من دوني أم هم 0 أنفسهم من غير دعوة 
منكم لم؟ كما قال الله تعالى: طوَإِدْ مَالَ 


و 


لِلنّاس أَخحْدُوفنٍ وَأَيىَ ِلْمَيْنِ من دون أسَّمِ قَالَ 8 بنك ما ك3 لي أن أَكولَ ما 


سا لرح سا 


ل اله متعسى أن م أن نت قَلتَ 


03 
وحعو وج لا وشيو ‏ شء شير 


نس لي بحي إن كت قُلنه د عي نل ماء ل أ اق تيك 
0 الآية» ولهذا قال تعالى 


مخيرًا عما يجيب به المعبودون يوم القيامة: « فَالّواْ سْبَحلدَكَ ما نيبت 


0 


أن أن سهد من دونلك من وآ 4 [الفرقان: 18]. 


ا 0 4 


قرأ الأكثرون بفتح النون من قوله: «نَتكَدِدَ من دولك مِنْ أَوْليَآء #؟ أي: 
ليس للخلائق كلهم أن يعبدوا أحدًا سواك لا نحن ولا هم فنحن ما 
رضاناا راان اراء منهم ومن عبادتهم» كما قال تعالى: #ويوم سرهم جِيعا ثم 


ال 00 ع ع7 


تقول لِلْملَهَكةَ اه مَوْلةٍ يكذ كا يدون * فَالْوأ سْبْحَكَ أت وَلِينًا من دونهج 
بَلْ انوا يحَبْدونَ لجن أحكيرهم بم مُؤُْونَ © اسبا. ا] 0 

وق رأ آخرون: «إما كليبي كنآ أن نُتَخَدًا"' ين دونلك من أوليآة 4؛ أي: ما 
)١(‏ سيأقي الآن الكلام على هاتين الآيتين. 
(؟) وهي قراءة أبي جعفر. 


ينبغي لأحد أن يعبدنا فإنّا عبيدٌ لك فقراء إليك» وهي قريبة المعنى من 
الأولى. «ولكن مَتَعْتَهُمَ وَءَابسَآءَهُمْ4؛ أي: طال عليهم العمرء لحَقٌّ َسُوأ 
لِك 4؛ أي: نسوا ما أنزلته إليهم على ألسنة رسلك من الدعوة إلى 
عبادتك وحدك لا شريك لك» #وكانوا قوما بورا 4. 

قال ابن عباس: أي هلكى. وقال الحسن ومالك عن الزهري: أي: لا 
خير فيهم. انتهى كلام ابن كثير. 

وقال ابن القيم بعد الإمعان في تفسير هذه الآيات'": 


1 0 


اثم قال: هما شَْتَطِيعُوت صَرْهَا انضرا 4؛ إخبارًا عن حاطهم يومئذ: 
وأنهم لا يستطيعون صرف العذاب عن أنفسهم ولا نصرها من اللّه. 

قال ابن زيد: ينادي منادٍ يوم القيامة حين يجتمع الخلائق: ما لي ا 
اضرو [الصافات: 60]» يقول: من عُيد من دون الله لا يَنصر اليوم مَنْ عَبَّده 
والعابد لا ينصر إطهء «بَلهُمَالِيوَم مُسَسَسَِمُونَ © [الصافات: 7]. 

فهذا حال عباد الشيطان يوم لقاء الرحمن» فوا سوءَ حاطم حين 
امتيازهم عن المؤمنين إذا سمعوا النداء: 8 وَآمْتَرُوا ْم أها الْمُجَرمُونَ * 


ار لاسر <١‏ بز بر عامل أ 522000 66ج سي رسحة وو مسر غود 2 
كر أَعْهَد إِلََكُمْ يب ءَادمَ أن لَاتعبْدُوأ لطن إِنَه لَك عَدُوٌ مِينُ * وَأَنِ 
#دو عي دن ام لي وو اه “0 ع ٍٍّ اي سر واه 
عَبِدُوفٍ هذا صَرطٌ مُسَتَقِيرٌ * وَلْقَدْ أَصَلّ منكر جيلا كيرا فلم تَكونوا 
0 

تعقلون # ريس: 55-8]). 


)١(‏ انظر- إن شئت - «إغاثة اللهفان» (49/6؟) وما قبلها. 


كم 


سوال الملاقحكة عمن عبد هم من الشركين 
(أكزلةٍ اذ كاز تئر »1 


8 1 , لل مجع يو ل ير وه لوطم ل سس اوس سم 2 سا جره 
قال الله تعالى: #ويوم يحشرهم جيعا ثم يفول للمليكة أمؤلة إي5 كاوا 


عمل 
مدوعو م ره و سا ساس > سي به عن مح نر ل وس وو 2 م ص يورو 
يعبدون * قالوا سبحنك أنت وَلِيّنا من دونهم بل انوا يعبدون الجن أكارهم 
020 9 


بهم مُؤْمِبونَ * هيوم لا لِك ص5 لبحض تُفْعا ولا ضرا وَيَقُولُ لذن ظَموأ ذوووأ 
نَأل التي هُشْريهَا تكن 4 [سبا :-::]. 

قال المراغي: «أي: يوم يحشر العابدين المستكبرين منهم والمستضعفين مع 
المعبودين من الملائكة وغيرهم؛ ثم شسأل الملائكة: أأنتم أمرتم هؤلاء 
بعبادتكه؟ 

وهذا سؤال وٌجّهَ إلى الملائكة ظاهرّاء والمراد منه تقريع المشركين 
وتيئيسهم مما علّقوا عليه أطماعهم من شفاعتهم لهم فهو على نهج قوله 


202 


تعالى لعيسى عليه السلام: نت قلت لتايس دوف وَأ إِلهَينِ مِن دون 
220000 و سه سس سا سس كر 0200 هه 
ألله قال سيحنتك ما يون لج أنأقول مالِيّس لى بحقٍ © [المائدة: 037]. 

وقد علم سبحانه أن الملائكة وعيسى برآء مما وْجّهَ إليهم من السؤال 
الوارد على طريق التقرير» ولحكن جاء ليقول ويقولواء ويّسأل ويجيبواء فيكون 
توب بيخهم أشد» وتعييرهم أبلغ» وو خجلهم أعظه”". 


ل قَالّوا سْبَحَنَكَ أَنتَ وَلِّنا من ذونهم 4؛ أي: قالت الملائكة: تعاليت ربنا 


)١(‏ وتقدم ذكرشيء من الفوائد في سؤال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. انظر (صفحة 75) وما بعدها. 
/الم 


وتقدست عن أن يكون معك إلهء نحن عبيدك نبرأ إليك من هؤلاء» وأنت 
الذي نواليه دونهم» فلا موالاة بيننا وبينهم. والخلاصة: إثنا براء من عبادتهم 
والرضا بهم. 

تين أنه نا عيدوق عل الشايعه بقواه:« :لجل كنا يلتذرة الجن 
أحكبْرهُم بوم مُؤمِنوْنَ 4 أي: بل هم كانوا يعبدون الشياطين» لأنهم هم الذين 
زينوا لهم عبادة الأوثان وأضلوهم؛ وأكثر المشركين مؤمنون بالجن مصدقون 
لهم فيما يقولون» إذ كانوا يعبدون غير الله بوسوستهم ويستغيثون بهم في 
قضاء حاجتهم» كما هو مشهور لدى أرباب العزائم والسحرة. 

ونحو الآية قوله: ‏ إن يَتَعورت من دونيء إل م 
سَيْطدمًا مَرِيِدَا 4 لَحَمَهُ أله 4 [النساء: .]1١18-1117/‏ 


24 
<7 


ونا أبطل تمسكهم بهم بعد تقريعهم وتأنيبهم زادهم أَسَى وحسرةً 
فقال: © َالَو لايك بعصم بض نَفَعا ولا را 4؛ أي: فاليوم لا يقع لكم 
نفع ممن كناكم ترجون نفعه من الأوثاق »ولا يداد الذين ادخرتم عبادتهم 
لشدائدكم وكروبكهم: لأن الأمر في ذلك اليوم لله الواحد القهار لا 
يذلاف اكش فيه مشتفعة لاحك ولا مضي له 


0 


«وتقولُ لِلَدِنَ ظَلُوأ ذوووأ عَدَبَ ألثَارٍ الى مُث يبا تُكَرْبونَ 4؛ أي: 
ونقول للمشركين زجرًا لهم وتأنيبًا: ذوقوا عذاب النار التي كنتم 
تكذبون بها في دنياكم؛ فها أنتم أؤلاء قد ورذتموها وسمعتم شهيقها 
وزفيرهاء وليس الخْبْر كالَبّره ولا السماع كلمعاينة» فعَضصُوا ينان الخدم 


مم8 


-2 
7 


أمَى وحسرةً على ما قدمتم في دنياكم؛ فجنيتم صابّه وعَلقمه في 
أخراكما). انتهى بحذف يسير. 
سؤال العباد اجمعين 

قال الله تعالل: «ِوَلْوٌ سَأه لَنَهُ لجمَلَحَكُمْ أنَّهُ ونِحِدَةٌ وَللْكن بِضِلٌ من 
يمد وَيَهُدِى من يِسَاد نعم كُسْرٌ هَمَُونَ 4 [النحل: 0]. 

قال 55 جرير: يقول تعالى كو ولو شاء ربكم ايها الحاشن للطف 
بكم بتوفيق من عنده فصرتم جميعًا جماعة واحدة واهل ملة واحدة لا 
تختلفون ولا تفترقون» ولكنه تعالى ذكره خالف بينك؛» فجعلكم أهل 

شق بأن وَفّق هؤلاء للإيمان به والعمل بطاعته فكانوا مؤمنين» وخذل 
هؤلاء فحَرّمَهم توفيقه فكانوا كافرين» وليسألدكم اللّه جميعًا يوم القيامة 
عما كنتم تعملون في الدنيا فيما أمركم ونهاكم ثم ليجازينكم جزاء 
المطيع منكم بطاعته والعاصي له بمعصيته. 

وقال ابن كثير: ثم يسألكم يوم القيامة عن جميع أعمالكم 

فائدة: قال القرطبي: اللام في 'ولتُسْكَلُنَّ مع النون المشددة يدلان على 
قَسَمِ مضمر؛ أي: واللّه لتُسكلة: ال 

وقال تعالى: © ريلك ل عن * عَم سملو نَ © [الحجر: 88-5]. 


م 


سؤال الغاوين 
"أن ما هر تعبذون * من ذو نأل 4 ؟ 
دحوو ب 


قال الله تعالى: « وبرت للحم نْعَاوِينَ * وَقِِلَ طم أبن ما سم تَعبدُوت ** 


رسن س< 


ب 4 أو عر 5 عرو 
من د وذ اهَل بسر أو نتصرون * تَجَكْوا فيا هم والْعَاونَ * وحنود إبليس 


ساو 


أجمعون © [الشعراء: .]950-9١‏ 

قال ابن كثير: ««وَبررتٍ كليم لمَاوي4؛ أي: أظهرت وكُشف عنها 
وبدت منها عنق فزفرت زفرة بلغت منها القلوب الحناجرء وقيل لأهلها 
تقريعًا وتوبيًا: أن مَا هُثْ تعبدُونَ * من دون أنه هل بوك ١و‏ يَصرُونَ 4؟ أي: 
ليست الآلطة التي عبدتموها من دون اللّه من تلك الأصنام والأنداد لتغني 
عندكم اليوم شيئًا ولا تدفع عن أنفسهاء فإنكم وإياها اليوم حصب جهنم 
نكي لها واردون. 

وقوله: « مَحَوافِيَا هلوت 4» قال مجاهد: يعني قد هَوّوا فيها. 

وقال غيره: كُبُوا فيها. والكاف مكررة» كما يقال: صرصر. 

والمراد أنه ألقي بعضهم عل بعض من الكفار وقادتهم الدين دعوهم إلى 
الشرك). 

وقال ابن جرير: «وقوله: 8 مَْبَكيْوا فاه وَلَْاوْنَ4؟ يقول: فربي ببعضهم 
في الجحيم على بعض» وطرح بعضهم على بعضء منكبين على وجوههم. 
وأصل «كبكبوا» كببواء ولكن الكاف كُررت» كما قيل: «بريج صَرْصَرِ 4 
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[الحاقة: 7]؛ يعنى به: صَرَّء ونهنهنى ينهنهنى؛ يعنى به: نههنى). 
قلت: وقد تقدم سؤال: اين ما كنتم تدعون من دون الله؟ وان ذلك 
وسألوئه عبد اموت أيضا 


0 000 


02 


إن شر ىدن 272 رت #؟ 


5 
2 


قال اللّه تعالى: 9# وَيَوم يسَادِيِهم فيقوأ بن شرك ى الْذَنَ مسر رعْمورت 


١ 000‏ ل برس لح دسم صل 001 عه 


لحن َم اقول ربَاموْلَاَِينَ أغويسا عو تنه كباغينا بن إكلكت نا انو انا 


2 
0000 وء دس *خ حل مر 003 و 7 


يبدو * وبل أذغوأ شد مَحَوهْْ كبوأ طم وروا لْعدَاب لو أنه مكَاوأ 
مِندُونَ © [القصص: :11-56]. 
قال ابن كثير: «يقول تعالى مخيرًا عما يوبخ به الكفار المشركين يوم 


ع 


اننا مس لاء لا 


القيامة حيث يناديهم فيقول: 2 51 لذب تزعموت #؟ يعني: أين 
الآلحة التي كنتم تعبدونها في الدار الدنيا من الأصنام والأنداد؟ هل 
ينصرونكم أو ينتصرون؟ وهذا على سبيل 0 والتهديد» كما قال تعالى: 

ولد حتَتمُونا رادها كما حَلقَكَىْ أوَلَ مرَق وَركُم مَا حولي ورآه هوركم وما 
0 ف اشبعادق الزن ولتم أ فيك ا تفلم يك وصل 


ع 00 3 
عم ترَحمُونَ 4 [الأنعام: 94]. 


مه 


وقوله: 0 لَ الي حَنَّ عليِمْ ألْقولْ4؛ يعني: الشياطين والمردة والدعاة إلى 


1١ 


الكفر» «إرَينًا هنول الذِينَ عوبسا أَعوسهُمْ كما عَوتَا يبنا للك مَاكَاوا ينا 
يمَبُدُوت 4 فشهدوا عليهم أنهم أَعْوَوُهم فاتبعوهم ثم تبرؤوا من عبادتهم؛ 
رص ب عه 


كما قال تغالى: لوَاكَدُوا من دوت أنه َالهَدٌ كوا لم عِنَا » كلد 


0 عع سل سم 


ون يعباد يهم وت د اللحكم)]). 


5 5 سح سه اخ رصم 5 سر خم ع 00 
وَتَرَعْنَا من ككل أَمَِ 4 0_7 َقَلْنَا مها يرهلت 28 فعلموأ 2 الس لَه َه وَصَلّ 1 


عنهم ما حكانو يفره 4 [القصص: .]/5-١/4‏ 
قال ابن كثير: الوهذا نداء ثانٍ على سبيل التوبيخ والتقريع لمن عبد مع 
للّه إلهّا آخرء يناديهم اليب تعالى على رؤوس الأشهاد فيقول: «أنَ شرمِكَلوىَ 
كُتْرَرَنعُمُوت 4؛ أي: في دار الدنيا. « وََيعْمَاِنَ كُلٍأُمَوِسَهِيدًا4» قال 


0 


مجاهد: : يعني رسولًا. لقملا نأهانوا بره' 


39 


4 أي: ا 00 
لله شركاء» «إقصيئر اَي 4 أي: لا إله خيره» فلم ينطقوا ولم يجيروا جوابء 
«#وصَلَعَتَْهممَاكا شروت 4؛ أي: ذهبوا فلم ينفعوهم). 

وقال تعالى: «َد مَحَكرَ الس ين قَيَلهِمْ تَأَق أله بشدتَهُم م الْمَوَاعِدٍ 


04 ا --- ور سوم 


فخر علييم ألسَعَفٌ مِن فوقهمٌ وإتسهير لهم أَلْعَدَابٌ مِنّ حيث لا شَعرون # ثم يوم 


6 


وج ساسم 03 ع 7 رس 


عير 


بي صظ 0 < ل مج روس ره سم سس سر 2 


اليف إن زهي اشر الك ال اساي 
قال ابن كثير: (لثرَيوْم الس محْزِيهِرٌ 4 أي: يظهر فضاتحهم وما كانت تجنه 
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ضمائرهم فيجعله علانية» كقوله تعالى: «إيوم تل السَرَآير؛ك [الطارق: :]؛ أي: تظهر 
وتشتهر» كما في «الصحيحين»7"» عن ابن عمر قال: قال رسول الله يك اينصب لكل 
غادرلواءٌ يوم القيامة عند إسته بقدر غدرته فيقال: هذه غدرة فلان بن فلان). 

وهكذا هؤلاء يظهر للناس ما كانوا يسرونه من المكر ويخزيهم الله على 
رؤوس الخلائق» ويقول لهم الرب تبارك وتعالى مقرّعًا لمم ومويحًا: أبن 
شرك] ى لذبن شثر شتتقورت فِيمَ 4؟ تحاربون وتعادون في سبيلهم؛ 
أين هم عن نصركم وخلاصكم ههنا؟ سح لْيَصْروم و يصِرُونَ 4 [الشعراء: *5]» 
لهمي فووَولَانَاص 4 [الطارق: .]٠١‏ 

فإذا توجهت عليهم الحجة وقامت عليهم الدلالة وقعت عليهم الكلمة 
وسكتوا عن الاعتذار حين لا رار مقَالَ الح أُويوأ آلْعِآمَ 4» وهم السادة 
في الدنيا والآخرة والمخبرون عن الحق في الدنيا والآخرة» فيقولون حينئذ: 
إن ألْخرف اليو وَالسُوءَ عَلَ الحكَكفْرنَ 4؛ أي: الفضيحة والعذاب محيط اليوم 
بمن حفر باللّه وأشرك به ما لا يضره و 50 


5000 6 ع ب 4 7 د س5 كرد + س4 
وقال تعالى: يوم حش ره م جميعا ثم نقوا لَ لذن ته | أب مركاو م2 لذن كنم 


هم 


الاي 04 3 < ساطرع و 0 70000101 روه 020 
تعمونٌ »* كم لد كك ذ فتَكمهم أ أن قالواواللورد: اط مشْرِكينَ * أنظر هف كددوا عل 


حي 2 3 نوأ يفون 4 [الأنعام: ؟؟-؟؟]. 
قال ابن سعدي: «يخبر تعالى عن مآل أهل الشرك يوم القيامة» وأنهم 


.658 هوفيهما بنحوه» دون كلمة: اعِنْدَ إِسْتهاه وي في اصحيح مسلم) من حديث أبي سعيد رضي الله عنه. وانظر (صفحة‎ )١( 
51 


يُسألون ويُوجخون» فيقال طم: بن شرَكوى ال ضُمْرٌ موت 4 [القصص: 6< 
أي: إن الله ليس له شريكء» وإنما ذلك على وجه الزعم منهم والافتراء. «ثُمَّ 
ر تكن فِتَكَُهمَ 4؟ أي: لم يحكن جوابهم حين يفتنون ويُختبرون بذلك السؤال 
إلا إنكارهم لشركهم وحلفهم أنهم ما كانوا مشركين. « أظر 4 متعجيًا 
منهم ومن أحواهم #كَيْفَكَدَبَا علج اشم 4؛ أي: كذبوا كذيًا عاد بالخسارة 
على أنفسهم وضرهم والله غاية الضرر «وَسَلَّ عنم اكوأ يود من 
الشركاء الذين زعموهم مع اللّهء تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا». 

وقال ابن كثير: «ثُمَّ لرَ حكن فِتَنَنهُم 4؛ أي: حجتهم. اه 

وقيل في معنى هذه الكلمة غير ذلك» فقال المراغي: الفتنة هنا الشرك؛ 
أي: ثم لم تكن عاقبة هذا الشرك إلا أن أقسموا باللّه يوم القيامة أنهم ما 
كانوا مشركين. 

قلت: وهذا هو قول ابن القيم بعينه» فإنه قال في «روضة المحبين): أي 
لم تحكن عاقبة شركهم إلا أن تبرؤوا منه وأنكروه. اه 

وقال تعالى: لاإِلِيْهِ يرد حَِمْ ألَاعَةٍ وما عَدْيُحُ من تَمَرتٍ ين أَكمَامهًا 
وما تحمل ين أنق ولا مع إلا يله وَيَوَ ينادم أبن شركادى مَالوأ 
َادَنَكَ مَا نا من سيد * وََلّ عتمم مثا يدعُونَ ين قبل وَطنُوأ ما 
م ّن ييِضٍ © [فصلت: 28-40]. 

قال ابن سعدي: ©وَيوْمَ ينادم 4؛ أي: المشركين به يوم القيامة توبيخًا 


1 


5 سل سمه 

ببطلان إطيتهم يم جاتقة تايكاون كبير 4 أي: : أعلمنا 
رس ا مض ار ا 
الآن قد رجعنا إلى بطلان عبادتهاء وتبرأنا منهاء ولهذا قال: #وَصَلَّ عَنْهُم ما 
كَانوا يدَعُونَ 4 من دون الله؛ أي: ذهبت عقائدهم وأعماهم التي أَفْنَوَا فيها 
أعمارهم على عبادة غير الله وظنوا أنها تفيدهم وتدفع عنهم العذاب 
وتشفع طم عند اللّه» فخاب سعيهم» وانتة نتقض ظنهم؛ ولم تغن شركاؤهم 
شيئًاء «وَظنُو4؛ أي: أيقنوا في تلك الحال «إما لم مّن يِيضٍ 4؛ أي: منقذ 
لاك رد ميك ون بد انط ا الله 
لعباده ليحذروا الشرك به. اه 


01 


وقال اللهاتهال ذا اذ مك )كني وا ألكلكا بود فنا 


2-2-2 ماع 000114 9 000 24 585 أ 2 8 
فََوْفٌ يَعَلْمُوَ ؛ له يو نه وَالسَّل 0 ل 0 


2 


00 ل و 


فى الْدرضٍ ف مه * أَدحْلُوا وب جهنم دين فب فلت 


عرفكك عت 0 و 


مثوىا يرينَ 4 [غافر: الاسجلا]. 


5 4 يوج ع عم عي م 
قال ابن جرير: ١١قوله:‏ < ُ َم قيِلَ ب ما ما تر *# مِن دون | 4 


56 


يقول: ثم قيل: أين الذين كنتم تشركون بعبادتكم إياها من دون اللّه من 
آلمتكم وأوثانكم حتى يغيثوكم فينقذوكم مما أنتم فيه من البلاء 
والعذاب» فإن المعبود يغيث منْ عبده وخدمه. 

وإنما يقال هذا لهم توبيخًا وتقريعًا على ما كان منهم في الدنيا من 
العضب الس وطاعة القيظاقواكاب البنا كن عد ذلك ققااراة لمارا 
عَنَا4؛ يقول: عدلوا عنا فأخذوا غير طريقناء وتركونا في هذا البلاء» #بّل 4 
ماضلوا عنا ولكنا ولَوَحَكْن َأ نَقَبّلُ4 في الدنيا هشسَيعًا 4؛ 
أي: لم نكن نعبد شيئًا. 

يقول الله تعالى ذكره: (أكَدَلِكَ بَضِلٌ ألَهُ لْكَفْرينَ 4؛ يقول: كما أضل 
هؤلاء الذين ضل عنهم في جهنم ما كانوا يعبدون في الدنيا من دون الله من 
الآلمة والأوقاك آطتهم وأوثانهم» كذلك يضل اللّهُ أهلّ الحفر به عنه وعن 
رحمته وعبادته» فلا يحميهم فينجيهم من النار» ولا يغيثهم فيخفف عنهم ما 
هم فيه من البلاء). 

سؤال امش ركين عن جعلهم 
الشركانهم نصيبًا ها م نرقهم الله تعالى 

قال الله تعالى: طوَيجَعَلبَمَا لا يَعَلَمُوَ تيبا ًا رََقْكهُمَ لَه شمن عَمَا 

6 رن الس 


ع ا 01 ساب 
روى ابن جرير عن ابن زيد في قوله: «( وحعلونَلِمَا لا يعلمون نَصِيبًا مما 
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َرَْتَهُمَ 4» قال: جعلوا لآلحتهم التي ليس لطا نصيب ولا شيء»؛ جعلوا لها 
نصيبًا مما قال الله من الحرث والأنعاه”» يسمون عليها أسماءها 
ويذبحون ها. 

وقال ابن كثير: يخبر تعالى عن قبائح المشركين الذين عبدوا مع الله غيره 
من الأصنام والأوثان والأنداد بغير علم وجعلوا للأوثان نصيبًا ما رزقهم 
الله فقالوا: هذاه مهم وَهَنذًا لِشُركنَ فَمًا كات لشْرَكابهَ 


4 


كلا يسِلُإِل أ 
مَاِيَحَحكُمُورت 4؛ أي: جعلوا لآلتهم نصيبًا مع الله وفضلوها على جانبه» 
فأقسم الله تعالى بنفسه الكريمة ليسألنهم عن ذلك الذي افترَؤه وائتفكوه 
وليقابلنهم عليه وليجازينهم أوفر الجزاء في نار جهنم؛ فقال: ماله لَسَسَانَ 
عَم سم تَفْرونَ 4 


هه 


2 0 )> 400 مك .قمر ستز 
مااكات لله فهو صل إل شركابهم ساء 


1١ 


سؤال الشسكين 
عن جعلهم الللاتحكةإنام وبنات ل رحمن 
تعالى الله عه ذلك علوًا كبيمًا 
قال الله تعالى: « وَجَمَلُوا المكييكة ألَدِينَ هُمّ عبد امن ِتنا أَسَهِدُوأ 


ام ب _ 2- 2 عه 
0 سَهند هم وَلْسَحَلُونَ © [الزخرف: 15]. 


)١(‏ يعنى في قوله تعالى: «اوَجَسَلُوا َه مما دَرَا مرت الْحَسَرَْث والأسدر تيبا فَقَالُوا هَندَا لَه مهم وَهَدًا 
رس سرح يسلا 5 لم ا رط .مد 3 د ّ- عرس سا 4 سم لق سر عا 


يَحَحكُمُورت 1# [الأنعام:17]. 
90 


قال ابن كثير: أنكر عليهم تعالى قوهم ذلك فقال: #أَسَهِدُوأ 
حَلْقَهُمَ 4؛ أي: شاهدوه وقد خلقهم الله إكاثا: َكب هندعم 1 أي: 
بذلك» #وَمسَحَنُوْتَ4 عن ذلك يوم القيامة» وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد. 

وقال المراغي: ««اأَسَهِدُواأْ حَلْقَهُمَ4؛ أي: أحضروا خلق الله لهم 
فشاهدوهم بناتِ حتى يحكموا بأنوثتهم؟ 

ونحوالآية قوله: © أمَ حَلَفَنَا المكتيِحكة إِنَدنًا وَهُمٌ شَّدِهِدُوت #4 [الصافات: 
6١‏ وفي هذا تجهيل شديد لهم وري طم بالسَّقّه والحمق. 

ثم توعدهم على مقالهم فقال: «سَمَكُتبَ مَهِدَم وَمكَلُوتَ4؛ أي 
ستكتب هذه الشهادة التي شهدوا بها في الدنيا في ديوان أعماهم؛ 0 
عنها يوم القيامة ليأتوا ببرهان على صحتهاء ولن يجدوا لذلك سبيلا). 


سؤال الكاضرن 
عن إنحكامرهم البعث والتشوص 
« وَلمْ تحكووًا أَقْسَعْثم من قَلُ مَالَكُم ين رَوَالٍ 4؟ 
قال الله تعالى: ط وَأَنَذِرٍ آلَّاسَ يَومَ ينيم الْعَدَابُ مِيقُولُ ألْدينَ ظَلَمُوأ 
ارسي يت مَوَئَك وَتنج السشل ول 
تَحكووًا أَقْسَمَكُم مَا أحكم ين رَوَالٍ * وَسَكَتمٌ في 
مَسَاسكن ا ع 008 ع يق معلنا بهم وَحَرَينًا 


18 


001 


لَكُم الْأمَثَالٌ 4 (إبراهيم: :-هغ]. 
قال أبن عفويرة وقول تال تذكرفة واقذو- نا عنمن الماش النية 


في القيامة» مََقولٌ ألِْبنَ ظَلَمُوا 4؛ يقول: فيقول الذين كفروا بربهم 


ل سرس 6ه ل و سسسم 


فظلموا بذلك أنفسهم: #ريَّآ أُخَرَي4؛ أي: آخّر عنا عذابك وأمهلنا 


اج تن 7 5 
لِك أجل هَرِيبٍ يحب دَعَوبكَ 4 الحق» فنؤمن بك ولا نشرك بك شيئّاء 


«وتَّيع أَليْسْلَ 4؛ يقولون: ونصدّق رسلك فنتبعهم على ما دعوتنا إليه 


وقوله تعالل: «أوَلَمْ تَحكُويُوًاً أَقْسَمَثُم ين قَنْلُ ما آحكُم ين رَوَالِ 4: 
قال: وهذا تقريع من اللّه تعالى ذكره للمشركين من قريش بعد أن دخلوا 
النار بإنكارهم في الدنيا البعث بعد الموت» يقول لم إذ سألوه رفع العذاب 


4 


عنهم وتأخيرهم لينيبوا ويتوبوا: «أَوَلَمْ تَحكُونواأ 4 في الدنيا «ِأَقَسَمَثُم يّن 
بَلْ مَا لحكُم ين رَوَالِ 4؛ يقول: ما لكم من انتقال من الدنيا إلى الآخرة" 
وإنكم إنما تموتون ثم لا تبعثون؟ 


وروى عن مجاهد قال: #وَلَمْ تَحكُوبَْا أَقْسَمْكُم ين قَلْ 4 كقوله: 


6 ضيه لاع عل 6 د لام 2001 


ووَأَقسَمُوأ يمه جَهَدَ أَيَمِدوح لَابْعَتُ أَّهُ من يَمُوثٌُ بل 4 [الدحل: <.6. ثم قال: 
«ما لَحكم من رَوَالِ #» قال: الانتقال من الدنيا إلى الآخرة. 
وقال ابن كثير: أي أولم تكونوا تحلفون من قبل هذه الحالة إنه لا 


484 


زوال لكم عما أنتم فيه» وإنه لا معاد ولا جزاء؟ فذوقوا هذا بذلك. اه 

وقوله تعالى: « وَسَكَتُم في مَسَاحكين ان ظَكَموا أَشْمَهُمَ 4: قال ابن 
جرير: يقول تعالى ذكره: وسكنتم في الدنيا في مساكن الذين كفروا بالله 
فظلموا بذلك أنفسهم من الأمم التي كانت قبلكم «وَبَيَ لحم 
كيْقَ مَصَلنَا يهم 4؛ يقول: وعلمتم كيف أهلكناهم حين عَتَوَا على ربهم؛ 
وتمادّؤا في طغيانهم وكفرهم؛ وَصَرَيسَا لَكُمْ الْأمَتَالَ 4؛ يقول: ومكّلنا 
لكم فيما كنتم عليه من الشرك باللّه مقيمين الأشباه» فلم تنيبوا ولم تتويوا 
من كفركم؛ فالآن تّسألون التأخير للتوبة حين نزل بكم ما قد نزل بكم 
من العذاب, إن ذلك لغير كائن. 


سؤال الحكاف رن عن افترائه م 
وقوطهم للمؤمنين: يعوا سسِلنا وَلْسَحيِلٌ خطديكم » 


9 


قال الله تغالى: <« وهال ادن كَدَرُوا لأزرت اموا أ 
وليل سرح لاس هك 5 - ع 
حمل حَطَنيَكُم وما هم يليت ا 


عو 1 050 


من 
ا و عاطم وا أََيَال قَالَا مَعَ أنعَاهِمَ وَلَمسَتانَ يوم ألْقيَكمَةَ عَم 


و ساح رو 


خحاوأ يفتروت # [ا لعنكبوت: ؟١-18].‏ 
الس ا رح او 


1١ 


حَطَيَكُم 4؛ أي: وآثامسكم إن كانت لكم آثام في ذلك علينا وفي رقابناء كما 

يقول القائل: افعل هذا وخطيئتك في رقبتي. قال الله تعالى تكذيبًا للهم: وما 

هم يحي مِنْ حَطَليهُم من ني إِنّهُرْ لَكَدِبُوت 4؟ أي: فيما قالوه إنهم 

يحتملون عن أولعك خطاياهم؛ فإنه لا حمل أحد وزر أحدء قال اللّه تعالى: 
لد و وء د دق 2ع م عو س) 


4 ًّ 0 سا يي رح سا < 2 م م 0 دح عر 2 
«زوإن تدع مثقلةَ إإك حملها لا حمل مِنَه سىء وأ كن ذا فر43 [فاطر: 08]. وقال 


تعالى: لوَلاسكل سيم حِيما * بَصَرُوم © [المعارج: 801٠١‏ أه 


مشاه فير 2-01 يذ لا ب سر د ري سح سر صرح 


وقوله تعالى: # وليحياري أنقاطم وأَتََالَا مَعْأَنْعَاهِمُ سان يوم لْقيمَة عَمَا 

حكاوا يفكروت 4 [العنكبوت: ]2 قال أبن جرير: يقول تعالى ذكره: وليحملن 

هولاء اللشركوق: تائلة. القفائلون: للذيى. امتوا" يهة: اتبعوا: سبيلا ولتحمل 

خطاياكم. أوزارٌ أنفسهم وآثامها وأوزارٌ مَنْ أضلوا وصدّوا عن سبيل الله 

مع أوزارهم؛ وليُسألن يوم القيامة عما كان يُكذبونهم في الدنيا بوعدهم 

ع 5 م بوه لا سد راء لاجم 2ج سدشى ررسلطرء 1 

إياهم الأباطيل» وقيلهم لهم: يعوا سانا وَلْسَحْمِلَ خطديكم 4 » فيفترون 
الكذب بذلك. 

سؤال الحكاضين 

«أكْعرم بعد إيميكم» ؟ 


- 50 ا سرس 2< ود اخ عر ور يح د عر و ل 74 سد سي حاار ا اعرسم 
قال الله تعالى: «! يوم بَدِيض وجوه وَنَسودٌ وجوه فأما ألَذِينَ أسَودَّتٌ وجوههم 


000 36 لد ا ا 0 جوههم 4 فيقال: أجحدتم كيد الله وضينة 
وميثاقّه الذي واثقتموه عليه بأن لا تشركوا به شيئًا وتخلصوا له العبادة بعد 


به و صرح سس مر 


ِيمَيِكُم4؛ يعني: بعد تصديقكم به؟ دقوأ الْعدَاب يمام تَكفرُوتَ 4؟ يقول: 
بما كنتم تجحدون في الدنيا ما كان اللّه قد أخذ ميثاقكم بالإقرار به 
والحصديق. 

وروف عن أ بن كعب في قوله: ا ع ميك دوقو لْعَدَابَ يما 
كد تَكْمْرُوتَ 4» قال: هو الإيمان الذي كان قبل الاختلاف في زمان آدم حين 
أخذ منهم عهدهم وميثاقهم؛ وأقرّوا كلهم بالعبودية» وفطرهم على الإسلام؛ 


2 سح لخر 


فكانوا ا واحدة مسلمين. يقول: كفرح بعد بَعَدَ إيميك4؛ يقول: بعد ذلك 
الذي كان في زمان آدم. اه 


وصوّب ابن جرير رحمه الله هذا القول وأن اللّه سبحانه عنى بقوله جميع 
الكفار» وأن الإيمان الذي يويخون على ارتدادهم عنه هو الإيمان الذي أقرّوا 
به يوم قيل طهم: لأَلسَثُ لسَثُ ريم مايل سهذنا» [الأعراف: /ا]. 
سؤال الحكاف:ن إذا وققوا دين مدي الله تعالى 
عن المعاد وما فيه من الثواب والعمّاب 


آآ ل ل له م 


اليس : هنذايا لحقّ #؟ 


قال الله تعالى: ولو تركذ وقِموأعلَ ريم قا لَأليس هَدَابالْحَقٌ 3 1 ١‏ 0 


2ع 2 626 0 م وم > ور ع 
قَالَ فَدُوفْوا اْعدّاب يما هدم تَكفروت» [الأنعام: .]٠‏ 
6.١‏ 


أ 


2 3 ل ا 0 اس م 01 30ظ 5 
قال ابن كثير: «وَلْو ترك إِذ وقِعوا عل ميم 4 أي: أوقفوا بين يديه قال: 


ليس مَدَاِلْسَقيَ 4؛ أي: أليس هذا المعاد بحق وليس بباطل كما كنتم تظنون؟ 

وقال ابن جرير: اذ وقمُوا4؛ يوم القيامة؛ أي: خُيسواء معَلَ رَيهمَ 4؛ 
يعني: على حكم الله وقضائه فيهم. 

وقال ابن سعدي في تفسير الآية: أي ولو تر4 الكافرين أذ وقِموأْعَلَ 
َيِّمَ 4 لرأيت أمرًا عظيمًا وهولًا جسيمًا. طقَال4 طم مويكًا ومقرّعًا: ألَيسسن 
داك الذي تَرَؤْن من العذاب بلحي فَالوأبكٌ وَرَينَا4» فأقروا واعترفوا حيث 
لا ينفعهم ذلك. 

سوا هم عند عرضهم على النام 
«البى عَدَا لحن »؟ 
ل حت ع هر و 


قال الله تعالى: «وَيَومَ يعْرَضٌ أَلَذينَ كرو علَلئَارِ أت هذا باحق 


م ا ا ا ا 00 3 
ورنا قَالَ فَدُوقوا العدَاب يما تسر رون 4 [الأحقاف: ؛:"]. 


ذو-ه 
م 


قال القرطي: #وَيومَ يرس الذنَكرواعكألدَارِ4؛ أي: ذكٌرهم يوم يعرضون 
جو عبتي دعر خبن. وج را حار 20000 
فيقال لهم: لس مدا يالْحَقِ َالو بل وَرَينَا 4. 
وقال ابن كثير: قال جل جلاله مهدّدًا ومتوعّدًا مَنْ كفر به: #ويوم 
بعْرَضٌ الدِينَ مرو عل َلئَارٍ لس هَدًا بألْحَقّ 4؛ أي: يقال للم: أمَا هذا حق؟ 
«أفيحر هذا أ أَسْرٌ لا بُصِرُوت 4 الطور: ٠؟‏ طقَالوأ بَلَ وَرَيَسَا4؟ أي: لا 


١ 


يسعهم إلا الاعتراف» #دَالَ فَدُووْوا الْعَدَابَيمَا مُسمِتَُكْفرُونَ 4. 

وقال ابن جرير: يقول تعالى ذكره: ويوم يعرض هؤلاء المكذبون بالبعث 
وثواب الله عباده على أعماهم الصالحة وعقابه إياهم على أعماطم السيئة 
على النار» نار جهنم يقال لهم حينئذ: أليس هذا العذاب الذي تعدّبونه 
اليوم وقد كنتم تكذبون به في الدنيا بالحق؟ توبيخًا من الله لهم على 
تكذيبهم به كان ف الدنيا. 

مقَالُوابَقَ وَرَيَنَا4؛ يقول: فيجيب هؤلاء الكفرة من فورهم بذلك» بأن 
يقولوا: بلى هو الحق والله. 

لقَالَ فَدُووُوا ألْحَدَابَ يما كسم مَكفْرُون 4؛ يقول: فذوقوا عذاب الهار الآن 
بما كنتم تجحدونه في الدنياء وتنكرونه» وتأبّون الإقرار إذا دُعيتم إلى 


سؤا هم إذا مرت الجتحيم 
أن ما هشر تعبذون * من دون أله هل ينصروب أو يصون 4 ؟ 


م بع 
م 7 2 


ألله هل بنصرون :أو نتصِرون 0 [الشعراء: .]39-91١‏ 
تقدم الكلام على هذه الآيات”. 


.)9: انظر (صفحة‎ )١( 


سؤا مم عند حش رهم إلى الناص 
وهدابتهم إلى صرر|ط الجحيم 
والقول لهم: مْمَاليٌ لَانتَاصيرون4؟ 

قال الله تعالى: 9 وَكَانُوا ْنَا هَدَا يمُ لبن * هَنَا يَوْمْ الَْصْلٍ الى كُثْم 
بود تكرت ٠‏ لحثروا ان طَلئُوأ وأدْوتَهَُ وما كنأ يبدو * من ذون اله 
َامدُومم إل رط نسم * وَمَفُوهْر تم تسفوون * ما لك ا مَاصَرُونَ * بل هر لوم 
مُسَسسْلِمُونَ # [الصافات: 3-6١‏ )]. 

قال ابن سعدي: 8 وَكَالُوايَوَيْكنَا هَدَا يمُ لين 4؛ أي: هذا يوم الحساب 
والجزاء على الأعمال» فقد أقروا بما كانوا في الدنيا به يهزؤون. فقال طم: 
« هنا يوم آلْمَصَلٍ # بين العباد فيما بينهم وبين ربهم من الحقوق» وفيما بينهم 
وبين غيرهم من الخلق. 

قال دآع إذا حضوو أتيوع القيامة:وطالدوا كااية وتكدبر قور أوانهانيه 
يستسخرون يؤمر بهم إلى النار التي بها كانوا يكذبون» فيقال: «لحشُروا الي 
موا 4 أنفسهم بالكفر والشرك والمعاصيه ©وَاْويجَهُمْ 4 الذين من جنس 
عملهم كل يضم إلى مَنْ يجاذسه في العمل» «إوماكانوأ يعبْدُونَ * من ذو ن لله 4 من 
الأصنام والأنداد التي زعموهاء اجمعوهم جميعًا هدوم إل عل الحم 4 
أي: سوقوهم سوقًا عنيقًا إلى جهنم. ويعد ما يتعين أمرهم إلى النار ويعرفون 


١.ه‎ 


ع ار 


أنهم من أهل دار البوار يقال: 9 وَقَمُوهرْ) قبل أن توصلوهم إلى جهنم؛ ايم 
تَسْمُوُوْتَ 4 عما كانوا يفترونه في الدنياء ليظهر على رؤوس الأشهاد كذيهم 
وفضيحتهم. 

فيقال طهم: «زمَا لكي لَانَاصْرُونَ 4؛ أي: ما الذي جرى عليكم اليوم؟ وما 
الذي فرقكم حى لا ينصر بعضكم بعضًا ولا يغيث بعضكم بعضًا؟ 
بعد ما كنتم تزعمون في الدنيا أن لمتكم ستدفع عنكم العذاب 
وتغيشعكم أو تشفع لكم عند الله. فكأنهم لا يجيبون على هذا السؤال 
لأنهم قد علاهم الذل والصغار»ء واستسلموا لعذاب الناره وخشعوا 
وخضعواء وأبلِسوا فلم ينطقواء وطذا قال: بل مر لوم متكتلئوة4؛ أي: 
منقادون أذلاء» فكلهم مستسلم غير منتصر). 

وقال ابن كثير في قوله تعالى: « وَِمُومرَ ِنَم موت 4؛ أي: قفوهم حتى 
يُسألوا عن أعماههم وأقوالهم التي صدرت عنهم في الدار الدنيا. اه 

وعن يعقوب بن عاصم بن عروة بن مسعود الثقفي قال: سمعت 
عي لله ين عمرو وجاءه نحل :فقال :ما هذا الدديث الذى دكا يه تقول: 
إن الساعة تقوم إلى كذا وكذا؟ فقال: سبحان اللّه أو لا إله إلا الله أو كلمةً 
نحوهاء لقد هممت أن لا أحدث أحدًا شيئًا أبدّاه إنما قلت: إنكم سترون 
بعد قليل أمرًا عظيمًا يحَرَقُ البيت» ويكون ويكونء ثم قال: قال رسول 
الله عكل: 


شع برى_ربير مو س 


تاه ل افيض للق ال اوقترا 
يتل متنك كع يدك الكش نع ننه ل يفن ان عاك ؛: 
يرسل أللة لله ريا بَارِة من قِبَلِ الم قلا يَنْقى عل وَْهِالْأَرْضِ أَحَدٌ في قله 
مال ده من حبرأ بان إلا بنك حك حَى لز أن أَحَدَكُْ حَكَلَ في كبدٍ 
جَبَلٍ لَدَخَلَتْهُ عَلَيِْ حَق كد تَقْبِضَهُ). قال: سمعتها من رسول الله يل قال: 


7 م لماه 


١ََبْتّى‏ شِرَارٌ التّايس في 1 اير وَأحَْامٍ السّبَاع» لا يَعْرفُوَ مَعْرُونا 
لا يُْكِرُونَ مُْكرَاء فيََمكل هُمْ المَيَان قّ تقول ألا تشتجييون؟ قيَقولون: 
َمَا تَأَمْدنَا؟ في بعِبَادة الأَوْكَانِ وَهُمْ في دَلِكَ دار ردقه حَسَنٌ عَيْشْهُم 
كم ينف في الصُورء قلا يَسْمَُه أَحدَ لا أَْكِى لِينًا وَرَكعَ يما" قال: 

ل 0 حَوْضٌ إبل بلها!". قال: 

١«فِيَضْعَقُ»‏ وَيَضْعَقُ الكَاسُء ثُمَ يرل اللّهُ - أو قال: يُِْلُ الله للهُ - مَطَرًا كَأَنهُ 
لكل أ الك فتانك يه جما الكايء كُمَّ ينْقَحْفِهِ أخْرَىء فََِا هُمْ قِيام 


م2 


3 


4ج دي 


م يُقَالُ: يَا يها التاس هَلُمَ إل ربكم « وَِفُورٌ نّم مسفُولونَ 14. قال: 
اَم يُقَالُ: أَخْرِجُوا بَعْتَ الكال فَيْقَالُ: مِنْ كَهْ؟ فَيْقَالُ: مِنْ كل ألْفي 
تَسْعَمِانَّة ة وَمْسْعَةٌ وَيَسْعِينَ). قال: 
«قَدَاكَ يَوْمَ يجْعل الْولَدَانَ شِيبًاء وَدَلِكَ يَوْمَ يُحخُسَف عَنْ سَاقٍ)"". 
)١(‏ أصغيى: أمال. واللّيت: صفحة العنق» وهي جانبه. انووي). 


(9) أي: يطينه ويصلحه. انووي). 
(*) أخرجه مسلم (2950) وغيره. 


عن إنذاس الرسل لهم 
قال الله تعال: (يَمَعْسَرٌ لِلْنَ والإض لد يليك مل سكم يَتْضُونَ 
تست بق وج شوق لقاتيزيك هدَأ كوأ ع6 عل ألشيم ورد ليه 


1 00 0 م ل 3 
نياوَشَيِدواأ علك أنفسيم أنه نوأ ككنفريرت 4 [الأنعام: فرذة) 3 


وقال تعالى: « وَسِبِيَ الذِينَ كََرَا إِلَ جَهَمَّ ثرا عق إن 


وح سر ره سس آذك 7 صم عرملهة م 07 34 91 
حَقَتَ كلِمَةَ العذاب عل الْكفْرنَ * قل ادَحَلوأ أبواب جَهَتَمَ حَللِرِينَ فيها 


7 9 تر لل لو 1-7- 


تسن مَتْوَى الْمُسسك ريت © [الزمر: .]7-0١‏ 
قال ابن كثير: يخبر تعالى عن حال الأشقياء الكفار كيف يساقون إلى 
الناره وإنما يساقون سُوقًا عنيًا بجر وتهديد ووعيدء كما قال عز وجل: 


« يوم يدَعُوت إِل نار سَجَهَنَمْ دعا 4 [الطور: 0؛ أي: يُدفعون إليها دفعّاء هذا 
وهم عَطاشى ظِماءء كما قال جل وعلا في الآية الأخر: ى: «إيوم حشر الْمتَقينَ 
إِلَ لحن وَقْدَا # وَضَُوقٌ الْمُجْمَِإِلَ حَهُمَ وزدًا 4 [مريم: 187-86]» وهم 2 تلك 


ددهو بمز سه 


الحال صم وبكم وعميء منهم من يمشي على وجهه: #إومن يبد أله فهو 


.)120-154 انظر الكلام على هذه الآية (صفحة‎ )١( 
0 


ص< يوج ل صذ راس ارج دج سد < ربو وج راو راصح 


المهتد يي يوم الْقيِلِمَةٍ عل وبجوههم 


00 21 2 م ل ا م 


عميا ود صما مَأُونهم جه بت زد نهم سَعيرا © [الإسراء: 1]. 

قال: وقوله تعالى: َه إِدَا جَلمُوهَا فيَحَتَ أَبوبّهَا4؛ أي: بمجرد وصوطم 
إليها فتحت لم أبوابها سريعًا لتُعجّل لهم العقوبة» ثم يقول لهم خزنتها من 
الزبانية الذين هم غلاظ الأخلاق شداد القوى على وجه التقريع والتوبيخ 
والسنكيل: «أَلَمْ يأَيَكُمْ رُسُلٌ ينمْ4؛ أي: من جنسكم تتمكنون من 
مخاطبتهم والأخذ عنهم, مِيُنَنُونَ عَيكْم ايت رَيَكُمْ 4؛ أي: يقيمون 
عليكم الحجج والبراهين على صحة ما دَعَوْكم إليه» « وَبَُذِرُويَكُم 
لِضَآه يَوْمِكْمْ هندَا4؛ أي: ويحذرونكم من شر هذا اليوم؟ فيقول الكفار 
لهم: «يَل4؛ أي: قد جاؤونا وأنذرونا وأقاموا علينا الحجج والبراهين» 
«وَلكِنَ حَفَّتَ كمه الْعَدَاب عَلَ الْكَفْرِنَ4؛ أي: ولكن كذيناهم 
وخالفناهم لما سبقت لنا من الشقوة التي كنا نستحقها حيث عدلنا عن 
الحق إلى الباطل» كما قال عز وجل مخيرًا عنهم في الآية الأخرى: لمأتي 


4ت 0 
سل سس برسم 7 ا عو .ري ص به 


سام وج طم ئها راكد دِرُ * #* قَالُوا بل قد جآءنا تَذي فَكْدَبََا وقلنا ما َل اله من شََيْءِ 


إن أَنَشْم إل لاف صَكَلِكرٍ * وكانوا لوكا امع أَوَتَْقِلُ ماكا ف اح سي رٍ4 [الملك: <-٠]؛‏ 


أي: رجعوا على أنفسهم بالملامة والندامة» معَرَفوا يدنم فَسْحَهًا لَأَصَحَبٍ 
لسر [الملك١١١]؟‏ أي: بعدًا طم وخسارًا. 


قال: وقوله تبارك وتعالى ههنا: «قِبِلَ أَدَْلوَا بوب جَهَسمَ حر فيها4؛ 


١ 


أي: كل من رآهم وعلم حالهم يشهد عليهم بأنهم مستحقون للعذاب ولهذا 
لم مُسند هذا القول إلى قائل معينء بل أطلقه ليدل على أن الكون شاهد 
عليهم بأنهم يستحقون ما هم فيه بما كم العَّدل الخبير عليهم به» ولهذا 
قال جل وعلا: « قِبِل أدَحُلُوَا بوب جَهَئَمَ حَلِدنَفيهَا4؛ أي: ماكثين فيهاء لا 
خروح لكم منها ولا زوال لحم عنهاء #هِنَسَ بْشَّى متو ى المتسك ريت" #؟ 
أي: فبئس المصير وبئس المقيل لكم بسبب تكبركم في الدنيا وإبائكم 
عن اتباع الحق» فهو الذي صيركم إلى ما أنتم فيه» فبئس الحال وبئس المآل. 
سؤالهم عند دعهم إلى النام 


5 اس ار 
م نتم لانبصروت 4 ؟! 


موه شاوه ده 2 رمس وده 0 


أم اشر لا رودت إن آصلوها فاصيروا ولا صَيرواً 
10 مَوَا ميك ما 2 ليها رون ما 0 تَعَمَلونَ © [الطور #اةل]. 


قال ابن جرير: عنى بقوله: «يُدَعُورت »4 يدفعون بإرهاق وإزعاج» يقال 


منه: دعت فى قفاه إذا دفعث فيه. 


له 0 سه الصا 
بها تَحَدْبُونَ * أفييحر هذا 


قال: وقوله: 8 مَذِء أَلمَارُ ألّى كسم بها تُكَذْبوْنَ 4؛ يقول تعالى ذكره: يقال 
طهم: هذه النار التي م بها في الدنيا تكذبون» فتجحدون أن تردوها 
وتضلوهاء أو يعاقبكم بها ربكم. وتَرَكَ ذِكْرٌ «يُقال لما اجتزاءً بدلالة 
الكلام عليه. 


وفك فتر” تعالى: لاحر هذا أ 0 يقول تعالى ذكره 
القيامة: أفسحر أيها القوم هذا الذي وردتموه الآن أم أنتم لا تعاينونه ولا 
تبصرونه؟ وقيل هذا لهم توبيخًا لا استفهامًا. 
سؤالم م إذا أَلقوا سيث الناس 


قال 0 «(ولليت كرا ور عات هك ريذن الْمَصِيرٌ * انكر 


ل ص باه سي سا ير و ود رن 0 رر وده حة بوسر م 0 و 7 0110 

يها يمعو أ طا سَبِيقًا وى تفور * نكاد تَمَير من الفيظ كما ألقى فبا فوج سَأطمْ حَرْمَ ألر 

53 -ه ,- سو 

ل 7 و له ل حت سس م وس فر ل 1 م 5 . ديري ل . سس 

يتك نذير * قَالَوا بل قد جاءنا تذْي مَكَزَيَنَا وقلنا ما ند الا 0 في صَكل 
2 5 ب 


لصح لسر [الملك: 1-5ل]. 

قال ابن سعدي: «لإوَِلَِ كريب عَدَابُ بَهَتم وين الْمَصِيدُ 00 التي يهان 
أهلها غاية الحوان. 9 ادا اهايا 4 على وجه الإهانة والذل «عُوا ها 
أي: صونًا عاليًا فظيعاء وي تفور 4. 

«انكاد مَمَيدْ من ألْقيَيٍ 4؛ أي: تكاد على اجتماعها أن يفارق بعضها 
بعضًاء وتتقطع من شدة غيظها على الكفار فما ظنك ما تفعل بهم إذا 
حصلوا فيها؟! 
ثم ذكر توبيخ الخزنة لأهلهاء فقال: كما أَلقىَ د ذا فوح 17 را رياد 2 


1١ 


ندِيرٌ4؛ أي: حالكم هذه واستحقاقكم الدار كأنكم لم تُخبّروا عنها؛ 
ولم تُحذركم التُدُرُ منها. موَلوأَلَ قد جَآءنا ركذا ونا مزل لّهُ من شَيْءٍ 
إن أشم إِلَّاف صَكَلِكّيرٍ4» فجمعوا بين تكذيبهم الحاضر والتكذيب العام 
بكل ما أنزل الله ولم يكفهم ذلك حتى أعلنوا بضلال الرسل المنذرين؛ 
وهم الحداة المهتدون» ولم يكتفوا بمجرد الضلال» بل جعلوا ضلاهم 
ضلالًا كبيرًاء فأيّ عنادٍ وتكبّر وظلم يشبه هذا؟! 

انوا 4 معترفين بعدم أهليتهم للهدى والرشاد: نمع أوَتَْقِلُمَاها 
ف أحْحبِ السّعِيرِ4» فنفوا عن أنفسهم طرق الحدى» وهي السَمْع لما أنزل الله 
وجاءت به الرسل» والعقل الذي ينفع صاحبه؛ ويوقفه على حقائق الأشياءء 
وإيثار الخير» والانزجار عن كل ما عاقبته ذميمة» فلا سمع لم ولا عقل. 

وهذا بخلاف أهل اليقين والعرفان» وأرباب الصدق والإيمان» فإنهم 
أيدوا إيمانهم بالأدلة السمعية؛ فسمعوا ما جاء من عند الله وجاء به رسول 
اللذ غلك تومفرفة وعدلة: والآدلة العقلية: اللغرهة: الى من العرلال» 
والحسن من القبيح» والخير من الشر. 

وهم في الإيمان بحسب ما مَنَّ الله عليهم به» من الاقتداء بالمعقول 
والمنقول» فسبحان مَنْ يختص بفضله من يشاءء ويمن على من يشاء من 
عباده» ويخذل من لا يصلح للخير! 

قال تعالى عن هؤلاء الداخلين للنار المعترفين بظلمهم وعنادهم: 
«فأعَوفوأ بدَيْمَ مَسْحَهًَا لصَحَب ألْتَعرِ4؛ أي: بُعْدًا هم وخسارة وشقاء. فما 


. 
2 


بدا 


أشقاهم وأرداهم! حيث فاتهم ثواب اللّه وكانوا ملازمين للسعير» التي دتستعر 
في ابدانهم؛ وتظلع على أفئدتهم). اه. 


ألم تكن الكت مل حك فشر يها دُكيوت »4؟ 


35 ب ب 6 2 ع 7 2 0 تيم 6ه سل م ء سيرج سيم 0 . 7201 
سم الور ده سوساج سل انرو 0 ان - 


9 م72 5 0 1 يه 2 و - 
يتساءلوت * فمن ثقلت موزينه. فأؤليك هم المقلخوت * ومن حَفَت 
0 ل عم بعس عع د امسوم اي 2ع ارو سور 
موزيتة» تأؤلتيكت الذِين خيروا أنفْسَهم في جهنم خلإدون * تلفم وجوههم 
اس وح .سر له سي سح ل وهل رسي سرب سا وسسير 

أذ مهم يهاكييخوب + ألم تكن ابت كلل عل مخثْر يها كذبوت » 
ل و ع لس ساسح سرس سس يوسم جح ول 


ِ . 2-0-0 218 ميس سد ا 


-9 

ا سه 1 14-26 وى سك ل . عو سي > 2 سح 
عدنا فإنا ظللمورت *# قال لعينوا ذا ولا تكلمون * إِنّْهُ كان فرِيق من 
اي 6 0 ا ا 00 7 


5 0 .- 3 ا 04 2 ب 
عبادى يقولونت ريبنا ءامنا فاعفر لنا وأرحمنا وأنت خَيّر الرمِين * فاخذتموه 


2 16 20 .2 7 دو شحوم بء ور سح فور 007210 
خرن حوَح أشسوكم ذِكْرِى وكُنشم مُنْهُمْ تَضْحَكُويت * إِقِّ جريسهم الوم يما 


0-4 


رسالؤسمة 20ج ابر بو صد سس بو 


صيروا نهم هم الْمَايِرونَ © [المؤمنون: .]١11-1١١‏ 

قوله تعالى: تلفح وجوعهم لاز وهم ذبا كبيخُوت 44 قال الشنقيطي: 
«اتَلْفَح وَجُومَهُمْ آلنآن4؛ أي: تحرقها حرقًا شديدًا. وهم ف كبيخويب 
«الكالح»: هو الذي تقلصت شفتاه حتى بدت أسنانه» والنار- والعياذ بالله - 
تحرق شفاههم حتى تتقلص عن أسنانهم» كما يشاهّد مثله في رأس الشاة 


الا 


المشوي في نار شديدة الحر. اه 

وقال القاسى: وتخصيص الوجوه لأنها أشرف الأعضاء» فبيان حاها 
أزجر عن المعاصي المؤدية إلى النار. 

وقوله تعالى: ألم تَكُنَ ايت نل عَلَكوٌ فشر يها مُكذت 44 قال ابن 
كثير: هذا تقريع من الله وتوبيخ لأهل النار على ما ارتكبوه من الكفر 
والمآثم والمحارم والعظائم التي أوبقتهم في ذلك» فقال تعالى: #أَلمْ تَحْنَ ايت 
ل عي سر يها تُكذبوت 4؛ أي: قد أرسلت إليكم الرسل وأنزلتُ 
عليكم الكتب وأزلتٌ شبهكم ولم يبق لكم حجة؛ كما قال تعالى: 


- و 024 


موب ده م ععل.. م 32 2 2 12 24م داعي 
« رسلا مُبِشَرِينَ وَمَذِرِنَ لثلا يَكوْنَ للناس عل الله حجَة بعد 


رَسُولا 4 [الإسراء: 6]» وقال تعالى: م أ فا شُ آل ا ألو 58 


زر 4 تت إلى قوله تت #فسحقًا لمحب لم4 [الملك: محالاء وطهذا قالوا: ريا 


َلرّسُْلٍ 4 [النساء: »]١66‏ وقال تعالى: توما َ مَعَدّبِينَ سئتَّ 42 َه 


م سر ع ا ج ماود 
8 1 


عبت عَلِكَنَا سْقُويًا وحكنًا وما صَأليرت 4؛ أي: قد قامت علينا الحجة: 
ولكن كنا أشقى من أن ننقاد ا ونتبعهاء فضللنا عنها ولم تُرزقها. 


رات سر سر 210 4 هه ع 


ثم قال تعالى: #قلل كم لِنْسمُ في الأرض عد د سنن * قالوا سنا وما أو بحص يوم 


د له 000 جرم 01 4“ ام + 2 د عء هبد دو ب 
فسش ل العاد+ * قدلإنإيشتم إلاقليلا نمسم تصْلَمُونَ 4 [المؤمنون: ؟115-1]. 


قال ابن كثير: يقول تعالى منبّهًا لهم على ما أضاعوه في عمرهم القصير 
في الدنيا من طاعة اللّه تعالى وعبادته وحده لو صبروا في مدة الدنيا القصيرة 
لغازوا كما فاز أولياؤه المتقون: « كلك لِثْْرٌ في الْأَرْضِ عد ينين 4؛ أي: 
كم كانت إقامتكم في الدنيا؟ #قا الوا ْنَا وما أو بحص يو هَسْكَل الْمَآدبنَ 4؛ 
أي: الحاسبين. 

قال ابن جرير: فنسي الأشقياء لعظيم ما هم فيه من البلاء والعذاب 
مدة مكثهم التي كانت في الدنياء وقَصُر عندهم أَمَدُ مكثهم الذي كان فيها 
لِمَاحَل بهم من نقمة اللهه حتى حسبوا أنهم لم يكونوا مكثوا فيها إلا 
يومًا أوبعض يوم ولعل بعضهم كان قد مكث فيها الزمان الطويل والسنين 
الكثيرة. 


سؤال خنزرنة جهنم لمم 
«أوْلْمَ نك تَأنيك رَسْلسكُم ِالِْدَسدَتٍ 4؟ 


يَومَامّنَ الْحَدَّابٍ * قَالُوا أوَلَمَ نك تَأَنيَك م رَسْلحكم ليست فَالْواَل قَالُوأ 
0 ومادعكوأ و وَأْألحكفرت 0 0 [غافر: 49-:05]. 


لدعائهم بل قد قال: «لعسئوأ أَضْبَا وَل تَطظْمُونِ 4 © [المؤمنون: 0ه سألوا الخزنة وهم 
كالسجانين لأهل النار أن يدعوا لهم الله تعالى في أن يخفف عن الكافرين 


تا 


ولو يومًا واحدًا من العذاب. قالت لهم الخزنة رادّين عليهم: «#وَلّمْ تك 
نيك رَسُنُحَكُم بِالَْيسَتِ 4؛: أي: أوّما قامت عليكم الحجج في الدنيا 
على ألسنة الرسل؟ هقَالْوْبَكَ كَالُوأْ قَادَمُوأ4؛ أي: أنتم لأنفسكم فنحن لا 
ندعو لكم ولا نسمع منكم ولا نود خلاصكم؛ ونحن منكم براءء» ثم 
نخبركم أنه سواء دعوتم أو لم تدعوا لا يستجاب لكم ولا يخفف عنك.؛ 
وطذا قالوا: #وَمَادْعَتوٌأ الحكدفرت إِلَّافِ صَكَلٍ4؛ أي: إلا في ذهاب لا يقبل 
ولا يستجاب. 
لإمَاسلَك كفي سََر4؟ 


َال الله تفال : م ِل َحَحْبَالِدِينِ * في جَيتٍ يتَاءلُونَ * عن 


ل م ع ع و ل ىم 2 2 م 75 
الْمَجَرِمِينَ * مَا لكك في سر * فَالوأ رتك مرت الْمَصَلِينَ * وَل نك نطوم الْمِسَكينَ * 
7 00 ل سر ور حلسم 4 سل صرح مه 
وكا نحُوضٌ مم الحايضِين * * وك كدب ب ألذين * حو حَيَح أتننا لْيِقِينٌ * قما لتقعهمر 


سَّفَعَةٌ ألشَّيفْعِينَ 4 [المدثر: معدملن]. 
قال ابن 2 لد أ ع 0 فإنهم «إفي جَنَتٍ يلون 7 عن الْمُجَرِمِينَ 4؛ 
أي: دي المجرمين وهم في الغرفات وأولعك في الدركات قائلين لهم: دما 
كك مك4 إلع. 


قال: «إقمَا تمَعهم سَّفَعَةَ ألشَّيفِعِينَ 4؛ أي: من كان متصمًا بمثل هذه الصفات 


15 


فإنه لا تنفعه يوم القيامة شفاعة شافع؛ لأن الشفاعة إنما تَنْجَع إذا كان المحل 
قابلّاء فأما من وافى اللّه كافرًا يوم القيامة فإنه له النار لا 0 فيها. 


سؤال اول مِنْ تسعس بهم الناس 


عن شَُوَه شين الأصبحي أنه دخل المدينة» فإذا هو برجل قد اجتمع الناس 
عليه» فقال من هذا؟ قالوا: أيو هريرة. قال: فدنوت منه حتى قعدت بين 
قاد وق قوف نارول سكف رسا ليق قد بو د ما 
حدثتني ديكا سمعكه مق سول الله وعلمته» فقال بق هريرة: أفعل؛ 
لتخةددك حديكًا حدقنية سول الله يِه عقلئّهء ثم ذشغ أبو هريرة ذشغة» 
فمكث قلبلا ثم أفاق» فقال: لأحدثئنك حديكًا حدثنيه رسول اللّه د وأنا 
وهو في هذا البيت ما معنا أحد غيري وغيره» ثم ذشغ أبو هريرة ذشغة 
أخرى» فمكث بذلك ثم أفاق ومسح وجههه فقال: أفعل لأحدثنك بحديث 
حدثنيه رسول الله يك وأنا وهو في هذا البيت ما معنا أحد عيري عير مم 
ذنشغ أبو هريرة ذشغة أخرى» ثم مال خارًا على وجهه» وأسندته طويلاء ثم 
أفاق فقال: حدثني رسول الله كَلْ: 

أن اله عَرَّ وجل | ا كن يوم الْقِيَامَةِ كَل إِلَ الْعِبَادِ لِيَقْضِيَ بَيْتَهُم َكل 


2 
و وه 


أمةِ جَائَِةُ قَأَوَلُ مَنْ يَدْعُو به رَجُلْ جمَعَ الُْْآنَه وَرَجُلَّ يُفْكلُ في سَيِيلٍ الله 


وَكَكْل كفِيد الْمَال: 
غلك ما لحك 2 , رسو لي؟ قَالَ: بل يَا رب 


20 يفول ألنة ! إلنَا للقَارى: 
قَالّ: مادا عمِلْتَ فِيما علدت كَلَ: 00 قُومُ يه آناء اللَّيْلِ وَآنَاءَ الكمَانِ 


١ ١/ 


ميقل ادنك اقب كظاقه وتقول كلذك 1 تنك بول 1 در 
و جه 


نْ يَقَالَ فُلَانُ قَارىَ كل نقد قبل 


كه 


دثت 

و يشاح الا قر لُ: ألم أوَسَعْ عَلَيْكَ حَئَ لم أَدَعْكَ تَحْعَاجُ إل 
عد؛ كاله يله كال ا ا 
زاتفنة ةق كول نوكل لكلذيككةا كلنق رفول الله بل 
أَرَْت أن يُقَالَ فلا جَوَادٌ فَقَدْ قِيلَ ذَلِكَ. 

ولأ فالتكل الذي فيل ان مَل الله 00 ل فِيمَ قُتِلْتَ؟ فيَقُولُ: 
مات ا ول ل 6ك 1 
الكاؤتحكة 4 كديتاء وقول ا 
ذَلِكَ). ثم ضرب رسول ا 

اي با ريك أرليقة الكلايا ول خلى: الل لمق يه قاذ يزه 
الْقَيَامة 0 

قال النووي: قوله َه في الغازي والعالم والجواد وعقابهم على فعلهم 
ذلك لغير الله وإدخالهم النار دليلُ على تغليظ تحريم الرياء وشدة عقوبتهء 
وغل الحث عل وجوب الإلخلاص ف الأعمال» كما قال الله تعالى: لإوما أمروأ 


إل عدوأ 7 مَخْلصِينَ َه ألنَ 4 [البينة: 0]. 


قال: وفيه أن العمومات الواردة في فضل الجهاد إنما هي لمن أراد الله 
تعالى بذلك مخلصّاء وكذلك الغناء على العلماء وعل المنفقين في وجوه 


)١(‏ أخرجه مسلم (0605)» والترمذي (5986))» والحاكم (١/418)؛‏ وغيرهم. واللفظ للحاكم؛ وصححه 
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الخيرات» كله محمول على مَنْ فعل ذلك للّه تعالى مخلصًا. 
وقال'آبق وجت”": إنما زاد.عذاب أهل الرياء-عل سائر العضاة لآن 
الرياء هو الشرك الأصغرء والذنوب المتعلقة بالشرك أعظم من المتعلقة بغيره. 


سؤال أهون أهل النام عذانا 
«لوأن لك ما سي الأمرض من شىء أحكدت تفتدى ده؟) 


عن أذس بن مالك رضي اللّه عنه» عن النبي كَل قال: 
١يَقُولُ‏ اللّهُ تَعَالَ لِأَهْوَنِ أَهْلٍ المَارٍ عَذَابًا يَوْمَ القِيَامَة: " 0 
عن تقول 
مِنْ هَذَا وَآَنْتَ في صُلْبٍ آدَمَ: أنْ لا مُفْرِكَ بي سمَيْمًاء َأ بيت 
وفي رواية: أن لني كي قال: 
اليجَاءُ بالْكافِر يَوْمَ الْقِيَامَة كَُقَالُ لَهُ: أرََيْتَ لَوْكَانَ لَكَ مِلْءْ الْأَرْضٍ ذَهَبًا 
كنك متكرنا به؟ وله تك تَعُمْ يَا يَبُّ). قال: ل ب ل 


هه 
م5 


2م ل م ل ا ل 00 
ذَلِكَ. فَذَلِكَ قَوَلَهُ عَرَّ وَجَلَّ: © إن أَلْذَنَ كفروأ ومانوًا وهم كْفَارٌ ن يقل مِنّ 


الْأَرْضٍ مِنْ كَيْءٍ أَكُنْتَ كَفْتَدٍ دِي به؟ فَيَقُولُ: 


0 


أَحَدِهِم مَل # ادر ذهب وَلَوأة فتدى بو 4) لآل عمران: .]9١‏ 


.)229 «العخويف من الخار» (ص‎ )١1( 

(؟) أخرجه البخاري (*" و7088 و7001)؛ ومسلم (85؟)» وغيرهما. والرواية الهانية لأحمد في (المسندا 
(12807): حدثنا روح» حدثنا سعيد» عن قتادة» حدثنا أفس بن مالك. 

وفيه سعيدء هوابن أبي عَرُوبة» وصفه الحافظ في «التقريب» بأنه: كثير العدليس واختلط. لكن قال: وكان 
من أثبت الناس في قتادة. 


قلت: وروح (ابن عبادة) روى عنه قبل الاختلاط. 
01 


سؤال بني ادم وعتاهم 
على عبادهم الشيطان 
«آلر أَعَهَدْ لكك يبَىَءَادمَْ أ لَاتَعَبُدُوا الَّعِطنَ 4؟ 


قال ]لله يتن ند 5000 تعدوأ القيطيت إِنَُِّ 
4 ر حَدُوٌ مين * أن تلوق دا 0 , وعد امل ود جيل 
كتير قله كوأ أتَعقَلُونَ © [يس: 2-1]. 

قال ابن كثير: هذا تقريع من الله تعالى للكفرة من بني آدم الذين 
أطاعوا الشيطان وهو عدو طم مبين» وعَصّوا الرحمن وهو الذي خلقهم 
ورزقهم. 

وقال ابن جرير: هألَرْ أَعْهَد إِلَنَكُمْ يب َادَمْ4؛ يقول: ألم أُوضحكم 
وآمكم في الدنيا ألا تعبدوا الشيطان فتطيعوه في معصية الله؟ «َإِنَّهُ لَكْرٌ 
عَدُوٌ ميِينُ4؛ يقول: وأقول لكم: إن الشيطان لكم عدو مبين؛ قد أبان 
لكم عداوته بامتناعه من السجود لأبيكم آدم حسدًا منه له على ما كان 
اللّه أعطاه من الكرامة» وغُرورِه إياه حتى أخرجه وزوجته من الجنة. 

قال: وقوله: «وَآنِ أَعْبِدُوقٍ هذا ووم مُسْتَقِيمٌ 4؟ يقول: وألم أعهد 
إليكم أن اعبدوني دون كل ما سواي من الآلة والأنداد» وإياي فأطيعوا؟ 
فإن إخلاص عبادقي» وإفراد طاعتي» ومعصية الشيطان» هو الدين الصحيح؛ 


وقال: يعني تعالى دكره بقوله: ( وَلعَد صل كي لا ك4 ولقد صَدَ 
الشيطان منكم خلمًا كثيرًا عن طاعتي» وإفرادي بالألوهية حتى عبدوه 
واتخذوا من دوني ألة يعبدونها. 

قال: وقوله: « ألم تَكُوبُوا تمْقَُونَ 4؟ يقول: أفلم تكونوا تعقلون أيها 
المشركون: إذ أطعتم الشغيطان في عبادة غير الله أنه لا ينبغي كم أن 
تطيعوا عدوكم وعدو الله وتعبدوا غير اللّه. اه 

قلت: وهذا المقام كعتابه سبحانه طم في الدنيا وتوبيخه إياهم بقوله 
تعالى: #أْفْمْسَحِدُونَه وَدَرَيسَه أ أوَليآء مِن دوف وَهُمْ ل .8 ينس ِلطَدلِمِينَ 
بدلا 4 [الكهف: .]0٠‏ 

قال ابن جرير: يقول تعالى ذكره: أفتوالون يا بني آدم من استكبر على 
أبيكم وحسده وكفر نعمتي عليه وغرّه حتى أخرجه من الجنة ونعيم عيشه 

فيها إلى الأرض وضيق العيش فيهاء وتطيعونه وذريته من دون اللّه مع 
عداوته لكم قديمًا وحديئّه وتتركون طاعة ربكم الذي أنعم عليكم 
وأكرمكم؛ بأن أسجد لوالدكم ملائكته؛ وأسكنه جناته» وآتاكم من 
فواضل نعمه ما لا يحصى عدده؟ 

قال ابن سعدي: وفي هذه الآية: الحث على اتخاذ الشيطان عدرًا والإغراء 
بذلك» وذكر السبب الموجب لذلك» وأنه لا يفعل ذلك إلا ظالم؛ وأي ظلم 
ليوو المت الك عدر الحقيقي ولا وترك الول الحميد؟! اه 

وروى أبو نعيم في «الحلية""» عن أي المَليح قال: قرأ ميمون (يعني: 


(0)(/كو). 


١ 


ف |")ء و واتست أ أت أثنا أأخج ىك أن ندق همه ثم 3 
ابن مِهُران): و وأ لوم أثما لْمُجَرِمُونَ © فرق حتقىق بكى» ثم قال: ما 
سمع الخلاكق كشت أشة متداقظ: 


يعني: قوله عز وجل: مأل أمْهَدَإليَكُمْ 4 الآيات 
السؤالعن المران 
وآنأت الله عن وجل 
قال الله تعالى: « وَإِنَهلرْه لك ولِمَووِكَ وَسَوق فتكَنُونَ 4 [الرخرف: 16]. 
قال ابن سعدي: 9إَإنّهُ4؛ أي: هذا القرآن الكريم» « لَذَكْرٌ لق 
وَلِقَوَوكَ4؛ أي: فخر لكم.؛ ومنقبة جليلة» ونعمة لا يُقادّر قَدْرُهاء ولا 
يُعرف وصفهاء ويُّذكركم أيضًا ما فيه من الخير الدنيوي والأخرويء 
ويحثشكم عليه» ويُذكركم الشر ويرهبكم عنه. #وَسَوْفَ نُسََُونَ 4 عنهء هل 


قمتم به فارتفعتم وانتفعتم؛ أم لم تقوموا به» فيكون حجة عليكم وكفرًا 
منكم بهذه النعمة؟ 


ستَوَاط عر 
«حَدَتم حَاِيِقٍ ور حيط وأَاجِْمًا مدا كم تعمَلُوي4؟ 
5 0 5 سس 82 ري ايو و ارا 0 ساس رس مرج 
وقال تعالى: «إ ويوم حشر من كل أمَّهِ فََجَا مَمَّن يُكَزْبُ حَاِييَ فَهُم 
يورَعُونَ * حَهَه إِدَا جَآءُو َال احَدَيتُم يق وَلَرْ تحيطوأ يا عِلْمَ مادا هم 


لون * وَوَهَم الْقوَلُ علوم يمَا ظَلَموأ فم لاينطِفُونَ 4 [العمل: 86-8]. 
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قال ابن كثير: يقول تعالى مخبرًا عن يوم القيامة وحَشْر الظالمين من 
المكذبين بآيات اللّه ورسله إلى بين يدي الله عز وجل ليسألهم عما فعلوه في 


الدار الدنيا تقريعًا وتصغيرًا وتحقيراء فقال تعالى: أ وَيوم حشر من كُلِ م 


َوًَا4؟ أي: من كل قوم وقرن فوجًاء أي: جماعة» «ِمَمَن يكب يعَايِيَا4» كما 
قال تعالى: « آحَشُرُوا لين طَلَمُوأ وَأَرْويَهُمَ 4 [الصافات: 6]» وقال تعالى: وَإدًا 
اتوي ودف 4 [الشكرو 1 


0 


وقوله: قَهُمْ يويَعونَ4؛ قال: أي يدفعون ويساقون إلى موقع الحساب. 
وقال قتادة: #نورعونَ 4؛ أي: يُرَدَ أوطُم على آخرهم. اه 

قال ابن جرير: يحبس أُوهُم على آخرهم ليجتمع جميعهم؛ ثم يساقون إلى 
النار. 

وقال ابن سعدي: ييجمع أُوهُم على آخرهم وآخرهم على أوطم؛ ليعمهم 
السؤال والتوبيخ واللوم. 

وقوله تعالى: محَقََإِدَا جَآمُو4 إلخ» قال القرطبي: «حَوَإِدَاجَآموقَالَ 4؛ أي: 
قال الله: «ِاَحَدَبتم يَيتِ4 التي أنزلعها على رسلي» وبالآيات التي أقمتها 
دلالة على توحيديه مولز تحِطُوأبَاعِلَما 4؛ أي: ببطلانها حتى تعرضوا عنهاء 
بل كذبتم جاهلين غير مستدلين» مادام هَمَلُونَ4؟! تقريع وتوبيخ؛ أي: 
ماذا كنتم تعملون حين لم تبحثوا عنها ولم تتفكروا ما فيها. 

وقال ابن كثير: أي يُسألون عن اعتقادهم وأعماهم. 


١ 


وقال ابن سعدي: أي يسام عن علمهم وعن عملهم؛ فيجد علمّهم 
تكذيبًا بالحق» وعملّهم لغير اللّهء أوعللى غير سنة رسوطم. 
وقوله تعالى: أ وَوَقَمَ الْقوَلُ لهم ما ظَلَمُأفَهُم لَاينطِفُونَ 4» قال: أي حقت 
عليهم كلمة العذاب بسبب ظلمهم الذي استمروا عليه» وتوجهت عليهم 
الحجة لفَهُمْلَايطِفُونَ 4 لأنه لا حجة لهم. 
سؤا هم 


«ألر يي زسل 2 فصو مد رار عَلِحَكُمْ مايق 
0_0 0 
قال الله تعالى: «يَمَعَسَرَ ِلْنّ اَن الإني لد يَأَيَحْ سل مكح يَقْصُونَ 


عر 
2 رسع الو 001 يعم سأ ع سا سس 2 


عَلِمحكُم ءايلق وينؤزوئك لِقَآء يَوِكُمَ هنذا مَالُوأ مدنا عل اشيم 
له لديا وَسَوِدُوأ عل أتشيع اتش رَكَانوا سكفيرب 4 [الأنعام: 01١‏ 

قال ابن جرير: وهذا خبر من الله جل ثناؤه عما هو قائل يوم القيامة 
لمؤلاء العادلين به من مشركي الإذس والجن» يخبر أنه يقول لهم تعالى ذكره 
يومئذ: 8يْمَعكَرَ أل لاضن ألم ييح رسل ينك يفم يَفْصُونّ عَلِحكُمْ يلق 4 
يقول: يخبرونكم بما أوحي إليهم من تنبيعي إياكم على مواضع حججي, 
وتعريفي لكم أَدلَتي على توحيدي وتصديق أنبيائ» والعمل بأمري والانتهاء 
إلى حدودي. #وَينَذِرُوتَك لِمَآمَيَوَيِكُمْ عدا 4؛ يقول: يحدّرونكم لقاء عذابي 
في يومكم هذاء وعقابي على معصيتكم إياي» فتنتهوا عن معاصيّ. 
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قال: وهذا من الله جل ثناؤه تقريع وتوبيخ لمؤلاء الكفرة على ما سلف 
منهم في الدنيا من الفسوق والمعاصي. ومعناه: قد أتاكم رسلٌ منكم 
ينبّهونكم على خطأ ما كنتم عليه مقيمين بالحجج البالغة» وينذرونكم 
وعيدٌ الله على مقاممكم على ما كنتم عليه مقيمين» فلم تقبلوا ذلك» ولم 
تتذكرواء ولم تعتبروا. 

وقوله تعالى: #قَالُوأ سم شهدا لك نا 4 إلخ» قال: وهذا خبر من اللّه جل 
ثناؤه عن قول مشري الجن والإنس عند تقريعه إياهم بقوله لهم: #آلر بيك 
سل يكم يَفصُونَ لمكم ايت وينذِ زود لِمَآميوَوِكُمْ هذا 4» أنهم يقولون: 
سيدا عله أَنفْسِا 4» بأن رسلك قد أتتنا بآياتك: وأنذرتنا لقاء يومنا هذاء 
فكذبناها وجحدنا رسالتهاء ولم نتبع آياتك ولم نؤمن بها. 

قال “قال"اللةعيرا مبعةة :وت هولاء العادلين الله الأوقات 
والأصنامً وأولياءهم من الجن ©لُلْيَةُ آلدّيَا4؛ يعني: زينة الحياة الدنيا 
وطلب الرياسة فيها والمنافسة عليهاء أن يسلموا لأمر الله فيطيعوا فيها 
رسلهء فاستكبروا وكانوا قومًا عالين. فاكتفى بذكر الحياة الدنيا من ذكر 
المعاني التي غرتهم وخدعتهم فيهاء إذ كان في ذكرها مكتثّى عن ذكر 
غيرهاء لدلالة الكلام على ما ثُرِكَ ذكرّهء يقول الله تعالى ذكره: «وَسَِدُوأ 
ع أَنفْسِيمَ 4؛ يعني: هؤلاء العادلين به يوم القيامة» مأنيصْرَ كانوأ4 في 
الدنيا إكنفيت4 به وبرسله؛ لعتم حجةٌ الله عليهم بإقرارهم على 
أنفسهم بما يوجب عليهم عقوبته وأليمَ عذابه. اه 


تنا 


فصل 
وعن آيات الله تعالى يُسألون وقد سيقوا إلى النار فمُتحت أيوابها في 
وجوههم؛ كما قال تعاى: «ِوَسِبِيَ لبن حكَمَرَأ إل جَهَمَ دبرا حي إا 
اوكا مس أنهاو5[ نم حزتف 1 زليكخ شل نؤيتاوة ل القن 
رو 4 وَسَذِرُوتَ 3 لِمَاهَ كم هذا 2 الاادة [الؤط رو 
وعنها يُسألون وهم في النار وقد لفحت وجومّهم؛ وهم فيها كالحون» يسأطهم 
سبحانه: ألم تكن ابت مدل لبج فكُس يها تكتبوت 4 [المؤمنون: .11.٠‏ 
وتقدم الكلام على هاتين الآيتين'". 
سؤا هم 
عن قذفهم القرأن بالباطل 
وقو مهم إنه سحس وشعس وغ ذلك 
قال الله تعالى: «( كما ألما عل الْمَقَتسِمِينَ * لذن جَمَلُوا ألْفُرَانَ عِضِينَ * 
ريلك كلهم معن عَمَاكانوَيَحْمَلُونَ 4 [الحجر: 95-9]. 
قال ابن جرير: الصحيح من القول في معنى قوله: «الَذِينَ جَصَلْوا الْصُرَانَ 
عضِينَ 4 قول الذين زعموا أنهم عضهوه» فقال بعضهم: هو سحر. وقال 
بعضهم: هو شعر. وقال بعضهم: هو كهانة. وما أشبه ذلك من القول. أو 


.)١١9-1١4و‎ ٠١9 انظر (صفحة‎ )١( 
5 


عضّوه ففرقوه بنحو ذلك من القول. 
وقوله تعالى: « ويلك لتتسَلَتَهْدْ أجعِينَ + عَنَاكثأيسَمنون4» قال: عما 
كانوا يعملون في الدنيا فيما أمرناهم به» وفيما بعثناك به إليهم من آي كتابي 
الذي أنزلته إليهم؛ وفيما دعوناهم إليه من الإقرار به ومن توحيدي 
والبزاءة من الأتداه والأوثاةه 
السؤالعن العهد 


5 ُِ عي جره سا بذ | بد صرح سح سرس لم ع كه 
قال الله جل وعلا: وفوا بالعهد إن العهد ص نطولا © [الإسراء: 4]. 
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كرى ص 


قال ابن جرير: ©وَأَوْهواْ يلمَهَدِ 4؛ يقول: وأوفوا بالعقد الذي تعاقدون 
الناس في الصلح بين أهل الحرب والإسلام؛ وفيما بينكم أيضّاء والبيوع 
والأشربة والإجارات» وغير ذلك من العقود» «إإنَّ الْمَهَدَ كان مَنَعْولًا 4؛ 
يقولة .إن الله بحل هتافة بتائل تافكل” العيف هن اتقضة إواديقول: لذ 
تنقضوا العهود الجائزة بينكم وبين من عاهدتموه أيها الناس فتخفروه 
وتغدروا بمن أعطيتموه ذلك» وإنما عنى بذلك أن العهد كان مطلويّاء يقال 
في الكلام: ليسكلن فلانٌ عهد فلان. 

وقال ابن كثير: «#إنَ ألْعَهَدَكَابَ مَتَعُولا 4؛ أي: عنه. 

وقال الزجاج: كل ما أمر اللّه به ونهى عنه فهو من العهد. 

وقال ابن سعدي: اوها بلَمَهَدِ 4؛ أي: الذي عاهدتم اللّه عليه» والذي 
عاهدتم الخلق عليه. اه 

وعن أبن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كَك: 


١ /ا‎ 


ن 
0 -ه 2 
3 


(إِدَا جمَمَ الله الْأَوَلِينَ وَالْآخِرِينَ يَوْمَ الْقِيَامَة يُركَمُ ِكل عادر لِوَاءُ فَقِيلٌ: 
هَذِهِ غَدْرَةُ فُلان 9 فلان)7". 

وعن أبي سعيد رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله كك 

الكل غَادِرٍ لِوَاءٌ [عدد إسته] يوم الْقِيَامَقَ يُرْفَعٌ 2 بِقَدْرِ عَذْرِو 3 وَل 
عاو امكف ام مِنْ أُمِير حَامَةٍ 01 
سوال المنافقين 
عن عهدهم أزلا وا | الأدداس 


مي 


قال الله تعالى: 9 وَلَعَدَكا اا نهدو الله ين مل اولوت الاير وان عه دُ مه 


مع [الأحزاب: 16]. 
قال ابن سعدي: سيسأهم عن ذلك العهد» فيجدهم قد نقضوه فما 
ظنهم إذًا بريهه؟! 
سؤال المؤمنين عن أعما لهم 
عد كر و سبع واد لدو 
«الكَمَانُ قَدٍ ا يوه كلق الشموات والأخش» القنة اننا 
عن شير فنا ا 957 مُكَوَالِيَاتٌ: ذو القَعَدَةء 0 اكه 
والمكد م واج م1 0 بَيْنَ حمَادَى وَشَعْبَانَ» 5 شَهْرِ هَذَا؟. قلنا: الله 
ورسوله أعلم: كشا سق علض أنه ستيه فين انف قال ليون 3" 


)١1(‏ أخرجه البخاري (379) وفي مواضع أخرى» ومسلم (1785) واللفظ له. 


(؟) أخرجه مسلم (178) وغيره. 
١8‏ 


الجِجَّةِ؟ا قلنا: بى. قال: «تَأَيُ بَلَدِ هَدًا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسَكْتَ 
حون فلنذا أنه سيسمية غيز سمه قال: الي الجا 5؟ قلنا: بلى. قال: 56 
يَوْعِ هَدَا؟) قلنا: الله ورسوله أعلم. فسَكك يح ظينا أنه سيسمية بغي 
اسمه. قال: الس يَوْمّ التّحر؟) قلنا: بلى. قال: «فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأمْوَالَكمْ 
وَأَعْرَاضَكُمْ ] عَلَيَكُمْ حَرَامُ 5+ َم د مَةِ يَوْوِكُمْ هَدَاه في بَلِكُمْ هَذَاء في 
عهْرِكُمْ هَدَاء وَسَكَلقَوْن وه 0 0 ىَ عَنْ أَعْمَالِكُْ؛ ألا قلا وتجموا 
بَعْرِي صُلَّالا يَضْرِبٌ بَعْضُكُمْ رقا بَعْض» ا بلغ الْمََاهِدُ الَْائِبَء 
فَلَعَلْ بَعْضَ ال 0 ثم قال: :ا 
هَلْ بَلَفْتُ؟) مرتين'". 


السؤالعن العمل المفروضة 
وأوطها الصلاة 


عن حَرَيْثِ بن قَبِيصَةً قال: قدمتُ المدينة فقلت: اللهم يَسَّرْ يي جليسًا 
صالحتا. قال: فجلست إلى أبي هريرة» فقلت إفي سألتُ الله أَنْ يرزقني 
جليمًا صالمًا فحدّثني بحديثٍ سمعته من رسول الله يِه لعل الله أَنْ 
ينفعني به فقال: سمعت رسول الله يك يقول: 

(إِنَّ ال مي ا يوم الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَات فَإِنْ 
صَلْحَت كقذ أذلع وأحْع. وَإِنْ قَسَدَتْ فَقَدُْ حَابٌ وَكَِرَ فّإِنْ اْتَقّصَ مِنْ 
فَرِيضَتِهِ تَيْءٌ قَالَ ارب عَرَّ وَجَلَّ: انْظرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطوّع؟ فَيُكمّلَ 


0 


)١(‏ أخرجه البخاري (4207) وفي مواضع أخرى» والسياق له» ومسلم (1775)» وغيرهما. 
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بِهَامًا انْتَقَصَ مِنَ الْمَرِيضَةِ كُمَّ يَكُونُ سَائِرُ 0 عَمَلِهِ عَلَ ديك)". 

وعن أفس بن حكيم الضَّبِي قال: خاف مِن زيادٍ أو ابن زيادٍ فأق 
المدينةٌ فلَقِي أيا هريرة» قال: فنسبني فانتسبتٌ له. فقال: يا فتى» ألا أحدثئك 
عديكا؟ قلية :رمق كعك الل قال يونس (الراوي)ة ولفمية ذكره عق 
البي يك قال: 

١ن‏ وَل ما َاسَبْ 0 به يَْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أَعْمَالِهِم الصَّلَاة). قال: 
ايَقُولُ رَيُنَا جَلَّ وَعَرَّ ِمَلَائِكَيَهِ وَهْوَ أَعْلَمُ: انْظرُوا في صَلَاةٍ عَبْدِي أَتَمَهَا أَمْ 
ل 0 اك 
انُوا هل لِعَبيِي مِنْ تطَرُع؟ إن كان له تَطَوُعٌ» قال: أَيُوا لعي 
فَرِيضَتَهُ 0 توه تم كاه الْأَخمال غَّ ذّاكض". 

(وفي لفظ): «كُمَ يُفْعَلُ دِسَائِرِ الْأَعْمَالٍ الْمَفْرُوصَةِ مِثْلُ ذَلِكَ). 

وقد تقدم سؤال: (ما سلككم في سقر؟)» فليراجع'" 

السؤال 
عن العم والشباب والمال والعلم 
عن ابن مسعود رضي الله عنه» عن النبي وَل قال: 
الا تَرُولُ قَدَمُ ابْنِ آَم يَوْمَ الْقَِامَةِ مِنْ عِنْدِ وَيّه 


اه 
3 


ان قن حي : 


)١1(‏ أخرجه الترمذي (498) وغيره» وصححه الألباني. 

(؟) أخرجه أبو داود (87» وابن ماجه (20؟1) باللفظ الداني» مصرّحًا بسماع أبي هريرة من الببي كله 
وغيرهماء وصححةهة الألباني. 

(؟) انظر (صفحة 1325). 


عَنْ عْمْرِهِ فِيمَ أَفْتَاهُ وَعَنْ شَّبَابِهِ فِيمَ 0 اكْتَسَبَهُ؟ وَفِيمَ 
أَنْقَقَُ؟ وَمَادَا عَمِلَ فِيمًا عَلِم05". 

قوله يِه (وعن شبابه فيم أبلاه)؛ قال الظّيبي: فإن قلتَ: هذا داخل في 
الخصلة الأولى» فما وجهه؟ قلت: المراد سؤاله عن قوّته وزمانه الذي 
يتمكن منه على أقوى العبادة. 

وقوله يك (ماذا عمل فيما علم؟)؛ قال القاري: لعل العدول عن 
الأسلوب للتفنن في العبارة المؤدية للمطلوب. 

وقال الطّيبي: إنما غَيّرَ السؤال في الخصلة الخامسة حيث لم يقل: وعن 
عمله ماذا عمل به لأنها أهم شيء وأولاه» وفيه إيذان بأن العلم مقدمة 
العمل» وهو لا يُعتدٌ به لولا العمل. 

السؤال 


عن السمع والبصس والقؤاد 
قال الله تعالى: «إوَلَاكقفٌ مَاليسَ كيو عنتمم وَبِصَرَوَالْمُوَاد عل 


00 0 


أؤلتيك 
كن عَنَه مَسَعُوله 4 [الإسراء: 5*]. 

رمعود رلقة 4ه ص سد سج لور ساح و ب 5 4 ركد ورد تع 

وَالْفوَادَ كل أَوْلتيِك كانَعَنَهُ مَسعُولَا #» فحقيق بالعبد الذي يعرف أنه مسؤول عما 
قاله وفعله» وعما استعمّل به جوارحه التى خلقها اللّه لعبادته» أن يُعِدّ 


.)9457( وغيره» وهو في الصحيحة»‎ )24١7( أخرجه الترمذي‎ )١( 
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للسؤال جوابًاء وذلك لا يكون إلا باستعماطا بعبودية الله وإخلاص الدين 
له وكفها عما نكرهه الله تعال: اه 

قال ابن القيه": فإذا كان العبد مسؤولًا وححاسّبًا على كل شيء» حتق 
على سمعه وبصره وقلبه» فهو حقيق أن يحاسب نفسه قبل أن يناقّش 
لمانا 

يعوا يي سا ويه 

اليُوْقَ بِالْعَبْدِ يَوْمَّ الْقِيَامَةٍِ قَيَقُولُ اللّهُ لَه: أل أَجْعَلْ ا ام 
وَمَالَا وَوَلدَ وَسَكَرْتُ لَكَ الْأنْعَامَ وَالخرْسَه وَتَرَكْمُكَ تَرْأسُ 1 م 
قفخ أَنَكَ ملاق' يَوْمَكَ هَذَاة قبَقوله لا قيقول له اليو الماك" كما 
نُسيكَني)7". 

قوله تعالى: (تركتك ترأس وتريع)؛ قال النووي: أي تأخذ المرباع الذي 
كانت ملوك الجاهلية تأخذه من الغنيمة» وهو ربعهاء يقال: رَيَعْتُّهم؛ أي: 
أخذت رُبع أموالهم؛ ومعناه: ألم أجعلك رئيسًا مطاعًا. 

قال: وقال القاضي بعد حكايته نحو ما ذكرته: عندي أن معناه تركتك مستريحًا 
لا تحتاج إلى مشقة وتعبه من قوطم: اربع على نفسك؛ أي: ارفق بها. اه 

ومعنى قوله تعالى: (اليوم أنساك)؛ قال الترمذي: يقول: اليوم أتركك في 
العذايكاف 

وعن عَدِيّ بن حاتم رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله كله وهو 


.)89/١( «إغاثة اللهفان»‎ )١( 


(؟) أخرجه الترمذي (428؟)» وقال: اصحيح غريب). وصححه الألباني. 
قل 


الى 3 المعو دوه 
«وَلَوْ صَاءٌء وَلَوْ بِنِضْف ضَاءع: ؛ وَلَوْ قَبْصَةٌ قَبْضَه وَلَوْ بِبَعْضٍ فَبْضَة يقي 
لدم وَجْهَهُ حَرّ جَهَنّمَ (أوٍ الكَارِ» وَلَوْ بِتمْرَةِ وَلَوْ يِشِقٌّ تَمْرَةِ فَإِنَّ 
ال وَيَصَرَا 
00 ا 2 ول .ول أنق تا 


سا جه سا سل 


ا 


تاتقي بد ويك ع5 جهك: ليق أعنك: وَجِهَهُ الثَارَ 00 
يج مَبِكلِمَةٍ طَيبَق مي لا أَحَافُ عَلَيْكُمْ الْقَاقَةا» فَإِنَّ الله تَاصِرَكُمْ 
وتخيليكة كق بالطو "افيا 3 يارت ولخيرة أذ كار نجاف 


ع مفينها السرق0. 
سؤال حكل مراععما استرعاه الله تعالى 
احفظ ذلك ام ضيعه؟ 
21 

عروعبه للدي عو رسي اله عنيعا امبرجول الل ويه نال 

0 0 كُمْ مد مَسْؤُولُ عَنْ رَعِبته امم الي عَلَ الس 
رَأعَ وهو مُسؤ عِيَّ وَاليَجُلُ رَاعٍ عل هل ب بَيْتِهِ وَهْوَ مَسْؤُولُ عَنْ 
رَحِتَه 00 عي عل أل نت وذجة وول وق املوولة هنهم 
وَعَبْدُ اليَّجْلٍ رَاجِ عَلَّ قل وو نو لوول ا ا كلخ راع 
)١(‏ أي: الحاجة والفقر. 


(؟) الّلعغْن: الركوب للسفرء والطّعِيئّة: المرأة في السفر. 


(؟) أخرجه بهذا اللفظ الترمذي (29504) وغيره» وانظر ما سباق (صفحة ١2-1١66‏ ). 
1١‏ 


وَكلَكْمْ 1 عَنْ رَعِيته)"". 

(وفي رواية) قال: عه ابي كك قال 

١وَالبَجُلُ‏ ف َال أييه بيه راع وَهْوَ مَسْؤُولُ عَنْ رَعِيِه فَكُلَكُمْ راع 
م كر رَعِييد. 

قال الحافظ”": «والراعي هو الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح ما أؤتمن على 
حفظه» فهو مطلوب بالعدل فيه والقيام بمصالحه. 

وقال الخطابي: اشتركوا؛ أي: الإمام والرجل ومَنْ ذُكر في التسمية؛ أي: 
في الوصف بالراعي» ومعانيهم مختلفة» فرعاية الإمام الأعظم حياطة الشريعة 
بإقامة الحدود والعدل في الحكم. ورعاية الرجل أهله سياسته لأمرهم 
وإيصالهم حقوقهم؛ ورعاية المرأة تدبير أمر البيت والأولاد والخدم 
والنصيحة للزوح في كل ذلك» ورعاية الخادم حفظ ما تحت يده والقيام بما 

وقال الطّيبي: في هذا الحديث أن الراعي ليس مطلويًا لذاته» وإنما أقيم 
لحفظ ما استرعاه المالك» فينبغي أن لا يتصرف إلا بما أذن الشارع فيه» وهو 
تمثيل ليس في الباب ألطف ولا أجمع ولا أبلغ منهء فإنه أجمل أولًا ثم فصَّل 
وأق بحرف التنبيه مكرراء والفاء في قوله: (ألا فكلكم) جواب شرط 
محذوف» وختم بما يشبه الفذلكة إشارة إلى استيفاء التفصيل. 

وقال غيره: دخل في هذا العموم'" المنفرد الذي لا زوج له ولا 
)١(‏ أخرجه البخاري (858 وة:؛؟ و7188) وفي مواضع أخرى» والرواية الخانية له ومسلم (1858)» وغيرهما. 


(؟) «الفتم) (١8؟2١‏ و؟28ا). 
0 ةل از و له سد مو 0 
(*) يعني في قول البي ي: آلا كَكُمْ رَاع؛ وَكلَكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِييدا. 
نيل 


خادم ولا ولدء فإنه يصدق عليه أنه راع على جوارحه حتى يعمل 
المأكوراك: وكعب المتهياك» قعل ونطنا واقهاة | فجوا ضما وقواء 
وحواسه رعيته» ولا يلزم من الاتصاف بكونه راعيًا أن لا يكون 
مرعيًا باعتبار آخرا). 

قال الحافظ'": «وفي هذا الحديث بيان كذب الخبر الذي افتراه بعض 
المتعصبين لبني أمية: قرأت في «كتاب القضاء لأبي على الكرابيسي: أنبأنا 
الشافي عن عمه (هو محمد بن علي) قال: دخل ابن شهاب على الوليد بن 
عبد الملك» فسأله عن حديث: («إن الله إذا استرعى عبدًا الخلافة كتب له 
الحشنات ولم يكتب له السيئات»» فقال له: هذا كذب» ثم تلا: #8 ينداوود 
إِنَا جعَلَتَكَ خَلِيَةٌ في الْذرْضِ 4 إلى قوله: «إبمَا مَُوا ْم أَلِِسَابٍِ 4 [ص: 60]. فقال 
الوليد: إن الساس ليّغروننا عن ديننا». 

وقال: «وجاء في حديث أذس مثل حديث ابن عمرء فزاد في آخره: 
«تَأَعِدّوا لقانت جَوَابًا». قالوا: وما جوابها؟ قال: («أَعْمَالُ الْيرً). أخرجه ابن 
حَ غرق"» والطبران فق #الأوييط»' الور ا 

0 ولابن عَدِيّ بسند صحيح عن عن أفس: (إنَّ الله سَائْلُ مَّ رَاعِ عَم 
استرعاة؛ حَفِط ذَّلِكَ أو صَيَّعَه). 


6 «(الفتح) بعلم 

(؟) «الكامل» (حرك). 

(©) (4/.ه*/ح :.7"). وعنده: اتَأَعِدُوا لِتِلْكَ الْمَسَائِلٍ جَوَاباا. 

(؛) كذا قال رحمه اللّه! مع أن فيه إسماعيل بن عباد السعدي» قال الدارقطني: متروك. وقال ابن حبان: لا يجوز 


الاحتجاج به بحال. كما في «ميزان الاعتدال)؛ بل و«اللسان»! 
حال 


قلت: وعواه :السيوطي في «الجامع الصعير إلى الثيناق ا نبوايخ يان 
وذكره بلفظ: 


لإِنَّ الله سَائْلُ كل رَاعِ عَم اسْتَرْعَاك أُحَفِط ذَلِكَ أَمْ ضَيّعَهُ؟ حَقّ يَسْأَلَ 
ا 6 ا 
لجل عَنْ اهل بِيتها . 


سؤال الحخلفاء 
عما استرعاهم الله تعالى 


عن أي حازم قال: قاعدت أبا هريرة خمس سنين» فسمعته يحدث عن 
الحبي كك قال: 

كان بو إِسْرَائِيلَ تَمُوسُهُمُ الأَْبيَاك كما هَلَكَ كن حَلَفَهُ تين وَإنَهُ لا 
كع شري وستكون قا كار 6 اران فنا تامسر ياف ال 

الوا جزنكة الأول كالأويه أعظوفة كته وق الك قايلفة عا 

ه/(4) 

استرعا هما" . 

قال النووي: «قوله يك (كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك 
نبي خلفه ني)؛ أي: يَتَوَلّؤْنَ أمورهم كما تفعل الأمراء والولاة بالرعيةء 
والسياسة: القيام على الشيء بما يصلحه). 


1 هو عنده في «الكبرى» انفضا © 007ة). ولفظه: (إِنَّ الله سَائِلٌ 13 رَاعِ عَمّا اسْتَرْعَا أَحَفِكا ذَلِكَ‎ )١( 
صَيّع؟ حَق ينال الرّجُلَ عل أَهْل بَنيها.‎ 

(؟) “اتسرح كحك ). 

(؟) وهو في «صحيح الجامع» برقم (4ا37). 


(؛) أخرجه البخاري (55؟)» ومسلم (21845)» وغيرهما. 
طن 


قال: «ومعنى هذا الحديث: إذا بويع كوه مود ا ا انيع ارول 
صحيحة يجب الوفاء بهاء وبيعة الشاني باطلة يحرم الوفاء بهاء ويحرم عليه 
طلبهاء وسواء عقدوا للثافي عاليمين بعقد الأول أو جاهلين» وسواء كانا في 
بلدين أو بلدء أو أحدهما في بلد الإمام المنفصل والآخر في غيره» هذا هو 
الصواب الذي عليه أصحابنا وجماهير العلماء» وقيل: تتكون لمن عُقِدَتْ له 
في بلد الإمام. وقيل: يقرع بينهم. وهذان فاسدان. 

واتفق العلماء على أنه لا يجوز أن يُعقّد لخليفتين في عصر واحد» سواء 
اتّسعت دار الإسلام أم لا. 

وقال إمام الحرمين في كتابه «الإرشاد): قال أصحابنا: لا يجوز عقدها 
لشخصين. قال: وعندي أنه لا يجوز عقدها لاثنين في صقع واحدء وهذا 
مجمع عليه. قال: فإن يعْدَ ما بين الإمامين وتخللت بينهما شسوع 
فللاحتمال فيه مجال. قال: لكات من القواطع. 

وحكى المازري هذا القول عن بعض المتأخرين من أهل الأصل. وأراد به 
إمامٌ الحرمين. 

وهو قل "فاسندء غقالق- ١1‏ عليه السلك +والخلفت .ولظواهئن إطلاق 
الأحاديث). 

سؤال القائل فيم قتّل صاحبه ؟ 
عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبي مَل قال: 
ليحي الْمَقْتُولُ الْقَاتِلِ يد مَ الْقِيَامَةِ ناصِيَتُهُ مث و بِيّدِهِ ورا ركاه تلك 0 


وخا 


دَماء 16 5 رب تلّى هَذَاء ح يَدزَيَة مِنّ الع 

(وفي رواية): 'يِيءٌ مُتَعَلَقَا القَاتِلِ تَمْحَبُ أَوْدَاجُهُ دم فَيَقُولُ: 
وت ل هَدَا فِيمَ فَتَلَنى؟). 

وعن عبد الله بن مسعود رضي اللّه عنهء عن النى كَكِةٍ قال: 


0 


َو 


و عه قر كا در ججء تفرع 3 ب سه 0 > 4+ 
اليَجىء الرَجل اخذا بِيَدِ الرّجل» فيقول: 5 رب» هذا قتلنى. فيَقول الله 
1 هد أدكى بلك 1 >مسأوء ارخ ب |5 معكه جمدت 1 جه 
هُ: لِمَ قَتَلتَهُ؟ فيَقول: قَتَلْتَهُ لككون العِرَّةُ لك. فِيَقول: فَإِنْهَا لي. 
0 0 م 0 4ه 7 جع برع 5 نس ساي اسه برع 4 و 1 
وَيحِيِءٌ الرَّجِلُ اخذا بِيّدِ النَجِلٍء فيقول: إِنْ هَذَا قَتَلني» فَيَقول اللَهُ له لِمَ 
كج وتم كعك 01 اي > )أ كث انإه. كسك 21 ارتسا( وه هو إاجيه. سم 
قَتَلتَهُ؟ فَيَقول: لككون العِرَّةُ لِفْلانٍ. فَيَقول: إِنهَا لِيْسَتْ لِعَلان. فَيَبوءُ 


باب" 


قلت: هذا الوعيد فيمن قتل نفسًا واحدة» فكيف بمن قتل أنفسًا لا 
تحصى؟! فكيف بأولشك المسوخ من اليهود» قتلة الأنبياء» الذين شُغْلُّهم 
الشاغل قَثْلُ عباد الله وأوليائه؟! 

إنهم لا يكاد يمر بهم في هذه الأزمنة يوم إلا ويقتلون فيه أعدادًا من 
المسلمين» لا يفرقون بين صغير ولا كبير ولا شاب مقاتل ولا عجوز مقعد؛ 
ولا رجل ولا امرأة» ويعينون بحكل قواهم على قتل ما لا يحصى منهم! 

ولله در ابن القيم إذ يقول'": «فلو بلغت ذنوب المسلمين عدد الحصا 
والرمال والتراب والأنفاس ما بلغت مبلغ قتل نبي واحدء ولا وصلت إلى 
)١(‏ أخرجه الترمذي (55:)» والنسائي (8995 وه200)» وله الرواية الغانية» وغيرهماء وصححه الألباني. 


(؟) أخرجه النسائي (99510)؛ وصححه الألباني. 


(؟) «هداية الجيارى)» (18/1). 
ا 


قول إخوان القردة: إن أ الله فق ون 1 4 [آل عمران: 41]. وقوطهم: عر 


و 06 


5 أبن أله © [الحوبة: ]. انحن بَكَؤأ أله وأَحِيتَؤٌه 4 [المائدة: ]ا 


وقوطم: إِنّ اللّهَ بكى على الطوفان حت رَمَدَ من البكاءء وجعلت 
الملائكة تعوده. وقوطم: إنه عَضَ أنامله على ذلك. وقوطم: إنه ندم على 
بخلق الجديرة وق عليه للتما رأ متمق معاصيون وظالمي. 

وأعظم من ذلك نسبة هذا كله إلى التوراة التي أنزها على كليمه. 

فلو بلغت ذنوب المسلمين ما بلغت لكانت في جنب ذلك كتفلة في بحر). 


سوال الموءودة 
بي دَبٍ قيلت 4 ؟ 

قال اللّه تعالى: #إودًا الموء,دة يلت * أي دَبٍ فيِلَتَ 4 [التكوير: 5-8]. 

قال ابن كثير: فيوم القيامة تُسأل الموءودة على أيٍّ ذنب قُتلت؟ ليكون 
ذلك تهديدًا لقاتلهاء فإنه إذا سئل المظلوم فما ظن الظالم إِذًا؟! 

وقال المراغي: «لوَإِدا مده سيكت * بأَيّ دنب فلت 4؛ أي: وإذا سئلت 
الموءودة بين يدي واثدها عن السبب الذي لأجله قُتلت» ليكون جوايها 
أشد وقعًا على الوائد» فإنها ستجيب أنها قتلت بلا ذنب جَنَنّه. 

وقد افتنّ العرب في الوأده فمنهم من كان إذا وُلدتٌ له بنت وأراد أن 
يستحبيها ولا يقتلهاء أمسكها مهانة إلى أن تقدر على الرعيء ثم ألبسها جبة 
صوف أو شعر وأرسلها في البادية ترعى إبله» وإن أراد أن يقتلها تركها حتق 


8 


إذا كانت سداسية قال لأمها: طيبيها وزينيها حتى أذهب بها إلى أحمائها؛ 
وقد حفر طا بئرًا في الصحراءء حتى إذا بلغها قال لها: انظري فيهاء ثم 
يدفعها من خلفها ويهيل عليها التراب حتى تسوى البثر بالأرض» ومنهم 
من كان يفعل ما هو أننكى وأقسى من ذلك. 

فيا لله ما أعظم هذه القسوة بقتل البريئات بغير جُرم سوى خوف 
الفقر أو العارا وكيف استبدلت الرحمة بالفظاظة» والرأفة بالغلظة» بعد أن 
خالط الإسلام قلوبهم؛ ومحا وصمة هذا الخزي عنهم). 

سؤال المؤمن عن ذنوده تقس ره يهأ 

عن صفوان بن خُحْرِزِ المازني قال: بينما أنا أمشي مع ابن عمر رضي الله 
عنهما آخِدَّ بيده إذ عَرَضَ رَجُلّ فقال: كيف سمعت رسول الله يك يقول في 
النجوى؟ فقال: سمعت رسول الله يكل يقول: 

إن الله يدف الْمُوْمِتَ فَيَضَعٌ عَلَيه عَلَيْهِ كُنَقَهُ 0 فَيَقُولٌ: أَتَعْرِفُ ذَنْبَ 
ك؟ َف دَنْبَ كُذَا؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ) أَيْ 2ق ِذَا قور ِدُنُوبِه وَرَأَى 
ف لفييه أل هَلَكَء قَالَ: سَئَرْتُهَا عَلَيْكَ في الدَّنْيا وَأَنَا ودع لَكَ اليَوم. 
فَيعْطَى كِتَابَ حَسَّنَاتِهِ. 

َأَمَا الْكافرُ وَالْمُنَافِقُونَ» كَيَقُولُ الْأَمْهَادُ «عؤْلة الي كُدَبوا عل 
رهد ألا لَعَنَدَ أسَّهِ عل لطَِلِمِينَ © [هود: 7061. 

0 رواية): (وَأما الْكْمَارُ وَالُْنَافِقُونَ كَيْتَادى بِهِمْ عَلَ رُؤُوس الَْلَائق: 

ءِ الَِّينَ كَدَبُوا عَلَ النّدا. 


)١(‏ أخرجه البخاري (١44؟)‏ وفي مواضع أخرى» ومسلم (2778) بالرواية العانية» وغيرهما. 
00 


السؤال 
عن عدم تغيس المحكص 


عن أبى سعيد رضي اللّه عنه قال: سمعت رسول الله يكل يقول: 

اذاه اننال الكئة ووه [الوااقده عق مقرل :يا متكاق 11 ار يك 
الْمنكرَأَنْ تُذكرَه؟ فَإِدَا لقن الله عَبْدَا حُجَهُ قَالَه يَا رَبِّه رَجَوْنكَ وَكَرِفُتْ 
لكاي 

قلت: في هذا الحديث الترهيب من ترك تغيير المنكر» ولا يُعتذر عنه في 
الدنيا بمقولة من لقنه الله حجته في الآخرة» إذ أن إنكار المنكر من 
الواجبات التي تعرض العبد للمساءلة والعقاب إلا مَْ رحمه الله تعالى 

فائدة: مثل هذا الخص فيه رد على من أخطأ في فهم قول الله تعالى: 9 يتما 
لذبن ءَامَنوا كي تقر يرم من صَلَّ ذا أَهَدَيَشْرَ 4 [المائدة: 6٠٠٠‏ فاحتج به 
لنفسه وجعله عذرًا في ترك إنكار المنكر. ولو قال: أنا مخطئ وأرجو الله أن 
يغفر لي» لكان خيرًا له من أن يفتح على نفسه وعلى غيره باب الاحتجاج بما 
هو حجة عليه لا له. 

وقد جاء في الحديث عن قيس قال: قال أبو بكر بعد أن عد الله وأثنى 
عليه: يا أيها الناس؛ إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير مواضعها: 


د 


علي أنفْسَكُمَ لَايَصْرَّكُم مَنْصَلَإِدَا آَهْتَدَيْشْرَ 4» وإنا سمعنا النبي كَل يقول: 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (4007) وغيره» وصححه الألباني. 
1 


4 ع 


7 ام 3 ب 11س >1ه ع 0 2 ه >لوروجورو را تو 
«(إنْ الكامن إذا رَاوَا الظَالِمَ فلم يَاحْدَوا عل يَدَيهِ أوْشَكَ أنْ يعمهم الله 
< )0 
بعقّاب) '. 


(وفي رواية): وإفي سمعت رسول الله يَكةٍ يقول: 


ما ين قرع يُققل :فيه بالتعاصي» 3 يَندِرُون عل أن يكوروا خم 


و 


واه إلا يرشك أذ نْ يَعْمّهُمُ اللّهُ مِنْهُ ِعِقَاب). 
(وفي رواية): عن قيس قال: صعد أبو بكر المنبر» منبرٌ رسول الله ل 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس» إنكم لتتلون آية من كتاب الله 
وتعدٌُونها رخصة والله ما أنزل اللّهُ في كتابه أشدّ منها: « يما لذن امنا 
0 سكع ارم ئّن صن دا هْتَدَيشْرَ 4» والله لَكأمُوْنَ بالمعروف 
ُهَْنَ عن المنكر أو لَيَعْمَنَكُمُ اللّهُ منه بعقاب. 


وعن جرير رضي اللّه عنه قال: سمعت رسول الله بك يقول: 


ما مِنْ رَجْلٍ يَكُونُ في قَوْمِ يَعْمَلْ فِيهمْ بالْمَعَاصِيِء يَقْدِرُونَ عَل أن 


ا إَ أَصَابَهُمُ الله ِعَدَابٍ مِنْ قَبْلٍ أن م وا 


ويفهم من هذين الحديثين أنهم يُعذرون إذا كانوا لا يقدرون على أن 
يغيّرواء وهذا معلوم من نصوص الشرع؛ فالامر والنهي منوط بالقدرة. 

ويكون معنى قول اللّه تعالى: إلايِصْركُم من صَلَّ إِذا أَهْتَدَيْشْمَ 4 أي | 
قمتم أنتم بحق اللّه تعالى» ومنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكره والأخذ 


)١(‏ أخرجه أبو داود (88*؛) وغيره» وصححه الألبافي» والرواية الغالعة لابن جرير في «العفسير). 


() أخرجه أبوداود (8*9) وغيره» وحسنه الألباني. 
١ 1‏ 


على يد الظالم والعاصيء في حال القدرة» عندها الَايَصْرُكُم مَّنْصَلَّ 4. 

قال ابن جرير: وأصح التأويلات عندنا بتأويل هذه الآية ما روي 
عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه فيهاء وهو: « كايا لد َامَنوأعيَك 
َشْسَكُم 4؛ الزموا العمل بطاعة الله وبما أمركم به» وانتهوا عما 

الَايَصْرَهُم من صَّنَّ دا أَهْمَدَيْشُمَ 4؛ يقول: فإنه لا يضركم ضلال من ضل إذا 
أنتم لزمتم العمل بطاعة اللّهء وأديتم فيمن ضل من الناس ما ألزمكم الله به 
فيهء من فرض الأمر بالمعروفه والنهي عن المنكر الذي يركبه أو يحاول ركوبه 
والأخذ على يديه إذا رام ظلمًا لمسلم أو معاهد ومّنْعِهِ منه فأبى النزوع عن ذلك» 
ولا ضير عليكم في تماديه في غَيّه وضلاله إذا أن اهتديتم وأديتم حق اللّه 
تعالى ذكرة فية: 

وقال ابن كثير: «وليس فيها دليل على ترك الأمر بالمعروف والنعي عن 
المنكر إذا كان فعل ذلك ممكنًا». اه 

هذاء وفصل المقال في هذا المقام ما رواه أبو تَضْرة» عن أي سعيد 
الخدري رضي الله عنه» أن رسول الله يِةِ قام خطيبّاء فكان فيما قال: 

أل ل يُمنَعَنَّ 9 هبي الكاسن أَنْ يفول عن المة 

قال: فبكى أبو سعيد وقال: قد والله رأينا أشياء فهبّنا". 


6 أخرجه الترمذي (2291))؛ وابن ماجه (2007)» وغيرهماء وهو في «الصحيحة») برقم (4ى). 
١‏ 


سؤال المؤمنين 

عن أ الأسود قال: بعثنق و موسى الالشعري إلى قراء أهل البصرة» 
فدخل عليه ثلاث مئة رجل قد قرؤوا القرآن» فقال أنتم خيار أهل البصرة 
وقراؤهم. فاتلوه» ولا يطولن عليكم الامد فتَفسُوٌ قلوبكم كما قسة 
قلوبٌ مَنْ كان قبلكه. وإنا كنا نقرأ سورةً كنا دُشَبّهُها في الظول والشَّدة 
ببراءةً فَأَنْسِيتُهاء غير أن قد حفظتٌ منها: الَوْ كَآنَ لإبْن آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مال 
لَابْتَتى وَادِيا تَاِكاه وَلَا يَمْلَة جَوْفَ ابن آدَمَ إلا الثُرَابُ). 

كن ترا .وو 135 وشانها ”عفدف التتتحاف لاف لبهي اد 
حفظتثٌ منها: «ايكأما وام فلوس مَالَاتَفَْلُونَ ١4‏ فَتُكْكَبُ شَهَادَةَ 


سن): 


في أَعْتَاقِكُْ َتُسْأَلُونَ عَنْهَا يَوْمَ الْقَيَامَة9. 

قلت: وقد جعل الله سبحانه وتعالى كبير المقت على هذه الخصلة 
المشينة» كما قال سبحانه: 

«(بَأما ادن اموا لم تفوت ما اَن * مكَبْرَمَقْا عند أن أن 
تَفُولُوأمَا لا تَفَمَلُورَت 4 [الصف: 2-]. 

وعن عبد الله بن عبد الرحمن» أخبرنا محمد بن كثير» عن الأوزاعيء 
عن يحى بن أبي كثير» عن أبي سلمةء عن عبد الله بن سلام قال: قعدنا 


6 أخرجه مسلم [الدنة وغيره. 


١ 


نفرًا من أصحاب رسول الله يَكِِ فتذاكرناء فقلنا: لونعلم أي الأعمال أحب 
إلى الله لعملناه فأنزل الله: هسَبّحَ ينه مَافِ سنوت وَمَافِ الْأرضٍ وهو الْعزيدُ 
ل م يكأما ألذينَءاممُوا لم تَقُونُوت ما لَاتَفْعَلُونَ 4. 

قال عبد الله بن سلام: فقرأها علينا رسول الله كَل. 

قال أبو سلمة: فقرأها علينا ابن سلام. 

قال يحى: فقرأها علينا أبو سلمة. 

قال ابن كثير: فقرأها علينا الأوزاعي. 

قال عبد اللّه: فقرأها علينا ابن كفير”". 


قلت: يعنى: أن أحب الأعمال إلى الله تعالى القتال في سبيله» كما في 


 )‏ “عيذ 


0 0 م ر ل ‏ عو - ص مع وس هر 
الآية التالية: «إِنََئَهَ يحب اليس يمَبِيَلُوت ف سَمِلِه صَفَا كانهم بين 


مَرَصُوصٌ #* [الصف: 6]. 


حديدث السجلات والبطاقة 


وسؤال 


عن عبد اللّه بن عمروين العاص رضي اللّه عنهما قال: قال رسول الله يَك: 


2 برو 


(إِنَّ اللّهَ سَيْخَلُدُ َجْلا مِنْ مقي عَلَ رُؤُوسِ الَلَائقٍ يَوْمَ الْقِيَامَِ (وفي 


رواية: ِصَاحٌ يرج من أَمي َم ليام ة عَلَ رُؤُوسٍ الخَلائْق)» فَيَدْكْرٌ عَلَيْهِ 


(1) أخرجه الترمذي (4:") وغيره» وصحح إسناده الألباني. 
ه5١‏ 


ِْعَةَ وَيِْعِينَ جلا كل جل مِثْلُ مَدّ الْبِصَرِ كُمَ يَقُولُ: أَندكِرٌ مِنْ هَدَا 
شك لتك كي الاقرة كا يول “قذي 00 

1م أ بق د آك يفتكا حم حمكة وق وواية الك كم في 

البَجُلُ فَيَقُولُ: لّا. فول يله َك عِْدكا حَسَناتٍ)» وله لا له عَليك. . 


١ 


له 


تزع امنا لك َأَهْهَدُ أَنَّ حُحَكَدًا عَيْدُهُ 
وَوَسُولَك كَيَقُولُ: احْطْر وَزْنَكَ. فَيَقُولُ: يَا رَبِّ ما هَذِه البطَاقَةُ مَعَ هَذِه 
اا د إِنَّكَ لٍِ 0 
مَكَُنَت الطَاكَقٌ مله نما 20 

5 ل: (فطاشت السجلات)؛ أي: خفت. (وثقلت البطاقة)؛ أي: 


رجحت. والتعبير بالمضىٌ لتحقق وقوعه. « تحفة الأحوذي). 


ره 201 ل 2 لح ؤي صر« ل مر 78 


قال الله تعالى: «أ كار * حي ررم الْمعَاِرَ # كلا سوف تَعَلَمُونَ * 
كلا سوفٌ تعلمون * كلا لوْتَحَلَمُونَ عِلْمَ ليقي * 4 روت اجيم © ثم 
لَتروَتَاعيَ الْيِقِينِ 2# 2 00 َوْمَيِذٍ عن لتحي © [التكثر: ١‏ -8]. 

قال ابن القيم: ومن تأمل حسن موقع «كلا» في هذا الموضع؛ فإنها 
تضمنت ردعًا لهم وزجرًا عن التكائرء ونفيًا وإبطالا لا يؤملونه من نفع 


)١(‏ أخرجه الترمذي (27*9)» وابن ماجه (2700) بالرواية الغانية» وغيرهماء وصححه الألباني. 
١‏ 


التكائر لهم وعزتهم وكماطم به» فتضمنت اللفظة نهيًا ونفيًا. 

قال: وأخبرهم سبحانه أنهم لا بد أن يعلموا عاقبة تكاثرهم علمًا بعد 
علم؛ وأنهم لا بد أن يَرَوْا دار المُكاثرين بالدنيا التي ألهتهم عن الآخرة رؤيةً 
بعد رؤية» وأنه سبحانه لا بد أن يسأهم عن أسباب تكائرهم: من أين 
استخرجوها؟ وفيم صرفوها؟ اه 

كاله الو ري قاد لاز مو قر لا ا لا امن الع اق 
ليسألنكم الله عز وجل عن النعيم الذي كنتم فيه في دار الدنياء ماذا 
عملتم فيه؟ ومن أين وصلتم إليه؟ وفيم أصبتموه؟ وماذا عملتم به؟ اه 

وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: لما نزلت: 8 ثَمَلَسَعلنَيوْمِدِعَنِ 
أَلتَّمِيِمِ 4 قال الزبير: يا رسول الله وأي النعيم نُسأل عنه؟ وإنما هما 
الأمسودان: العمر والماء! قال: (أَمَاإِنَهُ سَبَككُونُ)0". 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الأية: «! ثم لسن يوْمَيِذٍ 
عَنِ آَلتّعِبِوٍ 4؛ قال الناس: يا رسول اللّهء عن أي النعيم تُسأل؟ فإنما هما 
الأسودان» والعدو حاضر وسيوفنا على عواتقنا! قال: (إِنَّ ذَلِكَ سَيَكُونُ)7". 

وعنه رضي اللّه عنه قال: خرج رسول الله يك ذات يوم أو ليلة فإذا هو 
بأبي بحر وعمرء فقال: «مَا الحبكا مِنْ بُيُوتِكُمَا هَذِهِ السَّاعَة؟!) قالا: 
الجوع يا رسول الله. قال: «وَأَنه وَالَّدِي تَفْيِي بِيِّنِ لَأُخْرَجَني الذي 
541 توتو ايه فقتو اسه داق ريا من خض 0ن ذا عو لشو ا 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7857) وغيره» وحسن إسناده الألباني رحمه الله تعالى. 


(؟) أخرجه الترمذي (07*") وغيره» وحسنه الألباني بالذي قبله. 
لا ١‏ 


يله فلمادرأنه اللرأه قالت: فرحا وأحكذةه ففال لا سوك الله كله داية 
قُلَانُ؟» قالت: ذهب يستعذب لنا الماء. إذ جاء الأنصاري» فنظر إلى رسول 
الله يِه وصاحبيه ثم قال: الحمد للّهء ما أحدٌّ اليومَ أكرمَ أضيافًا مي. 

قال: فانطلق فجاءهم بِعِدّقٍ فيه بُسَرٌ وتمرٌ ورطبٌ'"» فقال: كلوا من 
هذه وأخذ المُديةء فقال له رسول الله كل (إِيّاكَ وَاخَلُوبَ). فذبح لهم 
فأكلوا من الشاة ومن ذلك العِدْق وشربواء فلما أن شبعوا ورَوَوًا قال رسول 
اللّه عد لأ بكر وعمر: 

الذي تشيى ارده 000 مَنْ هدَا نا التهيم يوم المتامك شرك 

من يوتحم ا جوع ملم ْجُوا حت أَصَابَحُمْ هذا تيم" 

(وفي رواية): قال رسول لله ير 

لهذا 0 في بِيَّدِهِ مِنّ التَعِيم الَتِي تقالو عن يَوْمَ القِيَامَةء ظل 
بَارِكُ وَرُطبٌ طَيِّب وَمَاءٌ بَارِدًا. 


ه8. 


0 
20 ل 


0100 


ع ا 0017 
وروى 000 00 ثملتسعان يِوّمِيِزٍ عن لتَّعِيِم 4؛ قال: الأمن والصحة. 
)١(‏ البّسْر: الحمرإذا تلون ولم ينضج. وفي اعمدة القاري): البّسّر هو المرتبة الرابعة لخمرة اله لنخل: أولها طلْع ثم خلال ثم 


ا لمرو ل ا 0 الخامسة: الحمر 


(؟) أخرجه مسلم (20*8))» والترمذي (2*79) بالرواية الحانية» وغيرهما. 
١8‏ 


وروى عن الشَّعبي قال: النعيم المسؤول عنه يوم القيامة: الأمن والصحة. 
السمع والبصر وصحة البدن: روى ابن جرير عن أبن عباس رضي 


به 
ره اه هه م مرا 


اللّه عنهما في قوله: سحلي وْميِذٍ عن التَعِيمٍ ©؛ قال: «النعيم» صحة 
الأبدان والأسماع والأبصارء قال: يَسأل الله العباد فيم استعملوها؟ وهو 
أعلم بذلك منهم؛ وهو قوله: لإإِنَّ آَلسَّمَمَ َاَبْصَرَ مواد عل وليك كن عَنهُ 
مَسَعُولًا 4 [الإسراء: 85]. 

العافية: روى ابن جرير عن أبي جعفر: # ثم لنسَكلن يوْميِزٍ عن التّعِيِو 4؛ 
قال: العافية. 

الطعام والشراب: تقدم حديث أبِي هريرة رضي اللّه عنه. 


2 


أ 


وروى ابن جرير عن بُكَيْر بن عَتِيقٍ قال: رأيت سعيد بن جبير ١١‏ 
بشربة عسلء فشربها وقال: هذا النعيم الذي دُسألون عنه. 
فصل 
يشان كالما تقدم ذحكره 
هومن النعيم الذي سأل عنه بوم القيامة 
وأن الأنة تشمل حكل أنواع النعيم 
وذلك أنه لم يأت عن الله تعالى ولا عن رسوله يَكِةٍ شيءٌ يقيد النعيم 
المراد بالآية بنوع منه دون آخرء فالآية على ظاهرها من أن العبد يُسأل عن 


النعيم؛ وهذا يشمل كل أنواع النعيم. 


15 


06 


5 


ومن فسره بنوع دون آخر لم يقصد تقييده بذلك النوع» وإنما هومن 
تفسير الشىء ببعض أجزائه بحسب المناسبة والحال. 

وما يدل عل ذلك 2 تقدم قول مجاهد: الأمن والصحة. كه رواه عنه 
أبن جرير. 

هذاء وروى عنه في قوله تعالى: 8 ثم لتَسَكلنَ يوْمَيِذٍ عن أَلتَّميِمٍ 4؟ قال: 
عن كل شيء من لذة الدنيا. 


ساكل كلّ عبد هما اتتودعه من تعمه وحقه 
وروى عنه أيضًا: إن الله تعالى ذكره سائلٌ كلّ ذي نعمة فيما أنعم عليه. 
السؤال 
عن نعمة السمع والبصس ونعمة المال والولد 
تقده”" في ذلك قول الله تعالى: «إإنَّ آلسَمَعَ وَالْبصرَ وَالْمُوَادَ عل أَوْليِكَكانَ 
عَنَهُ مَسَعُوا 4 [الإسراء: 05]. 
00 قريبّا" قول ابن عباس رضي الله عنهما. 
حقيقة السؤال عن هذه النعم (السمع والتضين والقفاد) أن 
ل الله تعالى وحَفِظها أم عصى 
الله هالك ناه 


.)1١١ انظر (صفحة‎ )١( 
.)١195 (؟) انظر (صفحة‎ 


وعن عَدِيٌّ بن حاتم رضي اللّه عنه قال: بينا أنا عند النبي كله إذ أتاه 
رجل فشكا إليه الفاقة"» ثم أتاه آخر فشكا إليه قَظمّ السبيل» فقال: ايا 
عَدِيُ» هَلْ رَأَيْتَ لير ؟» قلت: ل أرها وقد انيقي نبقت عنهاقال: 

«قَإِنْ طَالَتْ بك حَيَاةٌ لََرَيَنّ الفلعينة؟ 15 جاه ةا حَقّ تَظوفٌ 
ِالْكَعْبَة لا كَافُأّ ا اللَّه). 


0 


قلت فيما بيني وبين نفسي: ذبن كار ع" الذين قد سَّعّروا البلاد. 


و طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ أكفه تلطه 117 كن قلق كنرى بد 
5 قال ١كْسْرَى‏ بْنِ هُرْمُرًا. 
«وَلَيْنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتَرَيَنَ نَّ لبجل خرن يله كلدوخ ذهك أز 


ل 


ده 5 له ا 0 


وَلَمَلْقَيَنّ الله أَحَدْكُْ يوم م وَليِض يَيْنَهُ وَيَيْكَةُ تمان يُتَرْجِمُ 2 
ألم أبْعَ ليك سُولًا ميَْلّقَكَ؟ فَيَقُولُ: يِل فَيَقُولُ: 


يزعن عَنْ يَمِينِهِ فَلَا يَرَى ! ل جَهَنََ وَيَنْظرٌ ع عَنْ يسَارِه قَلّا يَرَى | ى إلا جَهَنَمَا. 


5-4 4 


لا ُو الر وو شد 0 تَمْرَةِ فَمَنْ لَمْ يحَدْ شِقَةٌ شِفَةٌ تَمْرَةٍ فَبِكلِمَةٍ طَيبَق). 


)١(‏ أي: الحاجة والفقر. 
(؟) الّلعغْن: الركوب للسفرء والطّعِيئّة: المرأة في السفر. 


(؟) جمع داعر» وهو الشاطر الخبيث المفسدء والمراد قطاع الطريق. افتح). 
١‏ 


قال عَدِيٌ: فرأيت الطَّعِيئَة ترتحل من اليرة حتى تطوف بالكعبة لا 
خابار مه كك كيين لك كرو كمركي حر رار لبعد بعتم 
0 نَّ ما قال النبي أبو القاسم َليه: «يخْرِحٌ مِلْءَ 0 

وفي لفظ: اَن أَحَدَكمْ لاني الله و ايل ما اقول لحم آنه اجيل 
0 وَيَصَرَ ا ا كا 00 


هه سا جه سر سل 


5 أعاش وه ا 


1 بَشِقٌ تَمْرَةِ فَإِنْ لَمْ يد فَبِكلِمَةٍ طْيْبَةا. الحديث 


وعن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي اللّه عنهما قالا: قال رسول اللّه 

هيوق بِالْعَبْدِ يَوْمَ الْقيَامَةِ كَيَقُولُ النّهُ له: أَلَمْ 0 لا را 
تَظْنٌ 50 ملق يوم مَكَ هَذَا؟ فَيَقُولُ: لا. يفول 0 يه ا أَمْمَاكَ كم 
فسَيك: نذا 
نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: 

«هَلُ تُضَارُونَ في رُؤْيّةِ الشَّمْس في الظََهِيرَة لَيْسَتْ في سَحَابَةٍ بَِ؟) قالوا: لا 


6 أخرجه البخاري (؟١4١‏ و 55950)» وفي مواضع أخرى» ومسلم )0١15(‏ مختصرّاء وغيرهما. واللفظ الداني 
للترمذي (907؟)؛ وحسنه الألباني. 


(؟) أخرجه الترمذي (428؟) وغيره» وقد تقدم؛ انظر (صفحة 16). 
١‏ 


قال: «فَهَلُ تُصَارُونَ في رؤْيّة يَة الْقَمَرِلَيْلَةَ الْبَدِْ لَيْس في سَحَابَةِا بَة؟) قالوا: لا. قال: 

مْوَي 5 نَفْيِي بيده لا 0 كٌِ رد ؤَيَةِ رَبَكُمْ إلا كما تُصَارُونَ ف 
ف وهال قن تعلق لعي كر ل أَيْ اخ ألم كر كر طقذقة 
وَأَرَضْجْكَ» وَأسَخَرْآكَ الخَبْلَ لال و كك َرْأْسُ م ؟ فَيَقُولُ: بق). قال: 
0 فقول افكلدكة أَنَكَ مُلَاقَ؟ فَيَقُولُ: لا و ِف ااه كنا نسبتني. 

كُمَ يَلقَى الكَاق فَيَقُولُ: أَيْ 3 171 أخرئاقه وَأْسَوَدَكَ وَرَوَجْكَ 1 
لَكَ الخَيْلَ وَالإِبلَ؛ 0 راس تربع َيَقُولُ: بَل) أَيْ رب فُيَقُولُ: 
أَمْطَدَدْتَ أَنّكَ مُلاق؟ فَيَقُولُ: لا. مَيَقُولُ: في أنْسَاكَ كُمَا دّسِيتَني. 

م يَلَْى الكَالِتَ» 15 : مِثْلَ ذَلِكَء فَيَقُولُ: يَا رَبٌّه آمَنْتُ يله 
وَيكتابك» وَيِرْسْلِكَ» وَصَلَيْت وَصْمْتُه وَتَصَدَّفْتُ» وَيُنْي بِخَيْرِ ما اسْتَطاعً 
يفول هَاهُنَا إِذًا). قال: 

«همَ يُقَالُ لَهُ: الآن تبْعَتُ هَاهِدَئًا عَلَيْكَه وَيتمَكُرُ في نَفْسِه: مَنْ دَا الذي 
يَفْهَدُ ع1؟ فَيْخْتَمُ عل فِيكِ وَيُقَالُ لِمَخِذِه ِ-- وَعِطَلامِهِ: انْطِقِي» فَتَنْطِقُ 
فَخِدَهُ وَلَمّهُ وَعِظَامُةُ بِعَمَلِ وَدَلِكَ لِيُعْذِرَ مِنْ تَفْسِيء وَدَلِكَ الْمْنَافِقُ وَدَلِكَ 
الَدِي نحطل الله بغ 

فصل 

والخنتم على الأفواه ونطق الجوارح المذكور في هذا الحديث جاء في قول 
الله عز وجل: 

)١(‏ معناه: يا فلان. 


() املحدهيك قح ارغينه 
؟اه ١‏ 


« الوم خَخِيِمُ عَك أقوههم وَتُكيِضا ايديم وَتَمْبَدُ أََجُلْهُم يما كانوأ 
يَحِسمُونَ © [يس: 70]. 

وقوله تعالى: «إيَم كَتْبَدُ عَيمَ السنتهم وديم وَانْملهُم يما كاثوأ 
يحَمَلُوَيَ 4 [الدور: 4؟]. 

وقوله تعالى: (حئة اماما هعلوم سمه سَمَحْهُم وَاَبصرَهُم وَجُلُودهُم يمَاكَادوا 
يمو # وَقَالُوأ ِجُووهم لم هد ا كاده عل ل تروف 
تلك أل مرو نيو ماكشة تو د نه ليك تنش ولا 
صر ولا لود وليكن طَمَنشْرٌ 00 * ووال5 ظُدكه 
21111111100 
وَإنسحَعَيبوأ فماهم مِنَاَلْمَعمَينَ © [فصلت: 4-0 7]. 

فانظر يا عبد الله كيف شهدت عليك جوارحك التي ضيعت عمرك 
في السعي لراحتها في الدنياء وبذلت جهدك في الدفاع عنها والمحافظة 

عليهاء وتحصيل شهوتها ولو على حساب دينك» بارتكاب المنهيات 
والوقوع في المحرمات. 

ثم وا حسرتا عليك! قد تخلت عنك وشهدت عليك. 

فيا أللّه ما أشد حسرتك! وما أعظم مصيبتك! 

فيا من قد علم هذا وأيقن بهء اجعل ندمك في الدنيا قبل الآخرة» اجعل 
الندم على معصية الله تعالى والغفلة عنه قبل أن تندم يوم لا ينفع الندم. 

وقل لنفسك الأمّارة: تا لك» ولجوارحك التي تريد لذتها بمعصية الله 


١ حت‎ 


قل ذلك وأنت حر ينفعك قولكء قبل أن تقوله فلا تنال منه شيئًاء إلا 
الحسرة والندم» كما جاء في الحديث الذي رواه أنس رضي اللّه عنه قال: 

كنا عند رسول الله بك فضحك فقال: «١هَلْ‏ تَدْرُونَ مِمَ أُضْحَكَ؟! قال: 
قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: 

الا اطي القن رذ يفول ا رت ْ 0 مِنَّ الطَّلَهِ؟) قال: 
ايَقُولُ: بَلّ). قال: ١قَيَة‏ قَيَقُولُ: قَإِقْ لٍِ الجبذعل تفي إلا شَاهِدًا مِيّ). قال: 
0 كع بِتَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ َ عَلَبْكَ 8 شهيد شَهِيدًاء 00 الْكاتِبِينَ شهُودًا). 


-ه 
ِذ* 


ل: ١قِيَحْتَمُ‏ عَلَ فيه ل :5 الطني. قال: فَكَنْطِقٌ بأَعْمَالِِ). 
قال: خيل بكا ريك اكد 5 سار 
كُنْتُ أنَاضِل 2700 

وعن معاوية بن حيدة رضي اللّه عنه مرفوعًا: (إِنَكُمْ عدون د 
َهْوَامُكُمْ ِالْفِدَاء”" ثُمَ إن ولق تين عن أحَيِكُمْ لذ و 
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27 000 


قال تعالى: # وَيَوْمَ تَبَحَثُ مِنكلٍ مق سَّهِيِدَا ثُمَ م لا نووت لِلَرنَ حكهروأ وَلاهُمَ 


)١(‏ أي: أجادل وأخاصم وأدافع. انهاية). 

(؟) أخرجه مسلم (939؟) وغيره. 

(5) الفدام: ما يُمَدَ على الإبريق والكوز من خرقةٍ لتصفية الشراب الذي فيه؛ أي: أنهم يُمنعون الكلام بأفواههم حتق 
تتكلم جوارحهم: فشّبّه ذلك بالفدام. انهاية). 

(؛) بعض حديث» أخرجه أحمد (5/0)» وفي مواضع أخرى» وغيره» وهو في "الصحيحة» ( رقم +671). 


١ همه‎ 


وح ساح سر 


عون © [الشحل: 86]. 

قال ابن كثير: «يخبر تعالى عن شأن المشركين يوم معادهم في الدار 
الي ا ل ا 
بلّغها عن الله تعالى» «ثُمَّ لا يودب لِلَذِىَ كؤروأ 4؛ أي: في الاعتذان 


ل لاي ع خب دو ل 


لأنهم يعلمون بطلانه 0 كقوله: هذا يوم لا بنط 0 * ولا بوذن - 
سِعَذِ رون 4 [المرسلات: ه-3*]» فلهذا قال: #ولاهُم م لستَعنبون 4). 


سار لخر ل ددعو 


وقال تعالى: «إويَوم ينَادِيِهمْ قعل أبن شُرمِكاء ا 


020 2 رع رد س1 2 مرح سل بر سر لك سو 

وََرَعَنَامِن كل أَمَةٍ وَسَهِيدا فَقَلْمَاهَانوا بم فلمو أن السو له ول 2< عنم ما 
زوف 

كا أيفْترورت 4 [القصص: ؛4/-5/]. 


نز لحي تخ بير وى ل 


قال ابن جرير: «قوله: «وَيَرَعَمَامِن كُلٍ أَمَوِ سَّهِيدًا 4؟ وأحضرنا من 
كل جماعة شهيدها وهو نبيّها الذي يَشهد عليها بما أجابئه أمته فيما أتاهم 
به عن اللّه من الرسالة». 
شهادة عبد الله ومسوله 


سم صر صد 


قال الله تعالى: لون مِنَ آمل لكك إلا يكن يمل موتو ووم الْقِيَمَة 

ل كم شَهِيدًا © [النساء: ]. 

المعنى: شه اعدو 11 الشان 1 لني رسيي عات 
الصلاة والسلام قبل موته؛ أي: موت عيسىء وذلك في آخر الزمان إذا 


١ك‎ 


نزل عليه السلام» فإن ذلك ثابت في الأعادينهة ينول حكما 12 
فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية» ويّهْلِك اللَهُ في زمانه 
الملل كلها إلا الإسلام. ويوم القيامة يشهد عليهم بأعمالهم؛ هل وافقت 
الشريعة أم خالفتهاء ويشهد عليهم ببطلان ما هم عليه تما ليس هومن 
دين الرسل عليهم الصلاة والسلام. 
شهادة خاز ال زياء محمد عند 
على أمته وعلى جميع الأمم 
قال الله تعال: وي ينك ىكل أو هيدا كيت ين لشو مقا 
يلك سَبِيدًَا عل مولا © [الشحل: 85]. 
قال ابن 0 يعافد تمه رو هاا 
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العظيم والمقام الرفيع). 
وقال سبحانه: « مَكِيِفَ دا سكا من كل أَمَمَ هيد مَجِعنا يك عَلَ 
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هنول سََبِيدَا © [النساء: .]1١‏ 

قال ابن سعدي: «أي: كلف تكوق تللق الأحوال» وكيك كرون ذلك 
الحكم العظيم؛ الذي جمع أن مَنْ حَكمَّ به كاملُ العلم كامل العدل كامل 
الحكمة» بشهادة أزى الخلق وهم الرسل على أتمهم؛ مع إقرار المحكوم عليه؟! 


١ /اه‎ 


فهذا ‏ والله ‏ الحكم الذي هو أعم الأحكام وأعدطا وأعظمهاء وهناك يبقى 
المحكوم عليهم مقرّين له بكمال الفضل والعدل والحمد والثناءء وهناك 
يسعد أقوام بالفوز والفلاح والعز والنجاح» ويشقى أقوام بالخزي 
والفضيحة والعذاب المبين). 

وعن عبد الله بن مسعود رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله كه: 

«اقْوَا عَلَّ). قال: آقرأ عليك وعليك أنزل؟! 

قال: «إنّْ أَشْتصي هي (وفي رواية: كا أن أْسْمَعَهُ مِنْ خَيْري). 

قال: فقرأت «النساء» حتى إذا بلغت: ١‏ مَكْيََ إِذا معنا من كل َم 


سَّهِيِدٍ وَحِعَنَا يِكَ عَلّ هتؤلاته ده شبيد سَبِيدَا © قال لي: 52-0 20 ). (وفي 


رواية): «حَسْيُكَ الْآن). فرأيت عينيه تذر ا 


(وفي رواية): رفعت رأسيء أو غمزني رجل إلى جنبي» فرفعت رأسي 
فرأيت دموعه قسيل. 

(وفي رواية): قال لي رسول الله يل وهو على الينير: قرا عَكَ). 

(وفي رواية): فقرأ عليه من أول سورة «النساء). 

«وفي رواية): قال: قال المبي يلي امَهيدًا عَلَيْهِمْ ما دمْتُ فِيهِمْ ‏ أو ما 
كُنْتُ فيهم -). 

قال :أبن بظال: نبا بك كله تعس خلاوة هذه الآية لأنه مكل لسفسة 


أهوال يوم القيامة» وشدة الحال الداعية له إلى شهادته لأمته بالتصديق؛ 


(1) أخرجه البخاري ومسلم في #صحيحيهما"» والروايات كلها فيهما أو في أحدهما. 


1١5م‎ 


وسؤاله الشفاعة لأهل الموقف» وهو أمريَحِقٌ له طول البكاء. 

قال الحافظ ابن حجر: والذي يظهر أنه بكى رحمةً لأمته؛ لأنه علم أنه 
لا بد أن يشهد عليهم بعملهم؛ وعملهم قد لا يكون مستقيماء فقد يفضي 
إلى تعذيبهم» واللّه أله 

قال المراغي: «فانظر كيف اعتبر بهذه الشهادة الشهيد الأعظم يلك فبيى 
لعذكر هذا اليوم! وهل نعتبر كما اعتبر» وذستعد لول ذلك اليوم باتباع سنته» 
ونجتهد في اجتناب البدع والتقاليد التي لم تحكن في عهده؛ وبذا نكون أمة 
وسطّا لا تفريط عندها في الدين ولا إفراط» لا في الشؤون الجسمية ولا في 
الشؤون الروحية» أو نظل في غوايتنا تقليدًا للآباء» فنكون كما قال الكافرون: 
إن وَجَرَنَا وكا عل كد د وَإِنَاعَلَءَاتترهم مُقَصَدُوتَ © [الزخرف: 90]). 

وعن أبي سعيد رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله كَكِله: 

١يِيءٌ‏ الك وَمَعَهُ الرَجْلَانء وَيحيِءُ التي وَمَعَهُ الات وَأَكْثرُمِنْ ذلِكَ» 
َكل َيْعَالُ له: هَل بَلَفْتَ قَوْمَكَ؟ قَيَقُولُ: تَعَم. يُذتى قزمةء قبقال. هَل 
- يَقُولُونَ: لا. فَيقَالُ: مَنْ يَفْهَدُ آك؟ فَيَقُولُ: َحْمَدُ وَأَمَمْهُ مدع 

حم قبْقَال: هلب كذ ف ور ره ونا علطم يله 

ا حبرا يا كه اا ل ا 
قال: «مَدَلِحُمْ قَدَاة تَعَالٌ: « وَكَدَلِكَ جَعَلتَكُمَ أمَّهُ وَسَطا لَنَكُووا شُهدَاء 
عَلَ لاس وَيكْونَ أليسُولُ عَلِيَكُمْ هيدا © [البقرة: *7)]16". 
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)١(‏ أخرجه البخاري (2*09)» والترمذي (2931) مختصرّاء وابن ماجه (286) واللفظ له» وغيرهم. وانظر 


(صفحة 78). 
ل 


شهادةالملافحكة عليهم 
قال الله تعالى: «وحَةَتَكلُ تفي مَعهَا سين وَسهِيدٌ4 [ق: .]0١‏ 
قال ابن كثير: (#إوحاءتٌ لت ها كلو كن 4 أي: مَلَكُ مَلكَ يسوقه إلى 
المحشء ومَلَكُ يشهد عليه بأعماله. هذا هو الظاهر من الآية الكريمة). 
وروى ابن جرير عن يحى بن رافع ‏ مولى لشقيف ‏ قال: سمعت عثمان 
ابن عفان رضي الله عنه يخطبء فقرأ هذه الآية: مين وَسَبِيْدُ4» قال: سائق 
يسوقها إلى اللّه» وشاهد يشهد عليها بما عملت. 


ررس عو سل سل غير 


وروى عن ابن زيد في قوله: «سَيّنٌ وَسَِيدُ4» قال: مَلَّكُ وُكل به يحصي 
عليه عملّه ومَلَكُ يسوقه إلى محشره حتى يوافي محشرّه يوم القيامة. 

قال ابن سعدي: فهذا تما يجب أن يجعله العبدٌ منه على بال ولكن 
أكثر الناس غافلون! 


لالالالالا 


1 
سيك مواعظ مختامرة 


لقد نطقت الغيّر بِالعِيّ ولقد خَيّر الأمرمنْ عنده خبر وإنما ينفع البصر 
ذا يّصرء فاعجبوا مقر عمرّه في قِصّرء يا مَنْ لا يُرى من توبته إلا الوعود» فإذا 
تاب فهو عن قريب يعود؛ أَرَضِيتٌ بِقّوت الخير والسّعود؟! أأعدَدْتٌ غدَّة لنزول 
الأخدود؟! أما علمت أن الجوارح من جملة الشهود؟! تالله إن حوض الموت عن 
قريب مورودء والله ما الزاد في الطريق بموجودء واللّه إن القيامة ُشَيِّبٍ المولود» 

إلى كم هذا الصّبا والمرّاح؟! أأبقى الشيبٌ موضعًا للهرّاح؟! لقد أغنى 
الصباح عن المصباح» وقام حرب المنون من غير سلاح» اعوجت القناة بلا 
نا ولا صفاح”", فعاد ذو الشيبة بالضعف تخين الجراح» ونطقت لسن 
الفناء بالوعظ الصّراح» وا أسفا صمّت المسامع والمواعظ فِصَاحء لقد صاح 
لسان التحذير: يا صاح يا صاحء وأفى بالفهم لسكران غير صاح؛ أسكرك 
الهوى سُكرًا لا يزاح» أو ما تفيق حتى يقول الموت لا يَرَاح؟! 

مق يظهر عليك سيما المتقين؟! متى تترق إلى مقام السابقين؟! كأنك 
بك تذكر قولي وقد عرق الجبين» وخابت الآمال وعبقت الشمال باليمينء 
)600 اعوجت القناة؛ أي: كبر وشاخ» بلا قنا: جمع قناأة» وي الرمح» والصفاح: جمع صفيحة» وي هنا السيف» 


والمقصود: ضعف من غير حرب. 
ل 


وبرق البصر وجاء الحقٌّ اليقين» ولا ينفع الانتباه حينئذ يا مسكين. 

يا من يوعظ وكأنه ما يسمع» يا مشغولا بما يفنى يَخُوي ويجمع؛ يا من 
شاب وما تابء في أي شيء تطمع؟! يا غافلًا والموت على أخذه قد أزمع» 
ستعرف يوم عَرْض الكتاب وسوء الحساب عينّ مَنْ تدمع» أتراك يوم الرحيل 
إذا ضاق رحب السبيل ما تصنع؟! أتراك بماذا تتقي هؤل ذاك المصْرَّع؟! 
عجبًا لك تؤثر ما يفنى وتعلم [أَنّ] ما يبقى أنفع! يا من أُمَاراتُ طَرْده من 
وجه صَدَّه تلُمع» لقد نادانا لسانُ حالك بدوام القبيح من أفعالك غير أنَا 

كم تَعْذِلون وعَذْلكم لا ينفعٌ ضاعً الحديثٌُ فعلّموا من يَسْمَعُ'"" 


ين أمديحكم الموت وليس برد ود 
إخواني» بين أيديكم الموت وليس بمردود» والرحيل إلى القبور واللحود» 
ثم تخرجون وحوض الندم مورود» وينصب ميزان العدل وَيُرَدَ بَهْرَجُا" النقود» 
فحينئذ يتمنى الموجود عدم الوجودء ويب العاصي على فوات المقصودء 
وتصبح وجوه المذنبين كالليالي السود» وَيْقرّر الخاطئٌ ولا وجه للجحود؛ فإن 
جحد فالجلود عليه شهود» يتمنى العود وهيهات يّيس العود» ويقول: «إرتٌ 


أريجعون 4 [المؤمنون: 959] وباب الرجوع مسدود» وما ينتفع العاصي بقوله: ما أعود» 


-ه 2 لوو سخ 7 


أسمعتم ناقضى العهود؟ «#إذلِك نوم بتجموع له ألسّاس وَدَلِكَ 2 مَشهُودٌ © [هود: +00]» 


.)479-475/١( «العبصرةا:‎ )١( 


(؟) أي: ريف وباطل. 
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0 يَأ لا َكَل سن 0 فَمِنْهُم سق وَسَعِيدٌ © [هود: 40٠6‏ يُجَمَّع 

لخلائق كلهم في صعيدء ويُّنادَوؤْن فيَسْمع القريبٌ والبعيد» ويّلين لذلك 
37 الصلد''" الشديد» وينطق الكتاب بما جرى لا ينقص ولا يزيد» وترى 
الأبدان من اطول ترتعد وتميد» #وترى الئاس سشكترئ وَمَا هم يسكرئ 
ولكنّ عذاب أله سَّدِيدٌ 4 [الحج: :. مُحمل العصاة إلى نار مقامعها حديده 
0 فيها كل يوم عذاب جديد» كل محبوس وحده فريد» ممنوع ما يشتعي 
ويريد» يرجون العفو والعفو منهم بعيد» قد خَرس لسان العاصي لا يبدئ 
ولا يعيدء هذا ا ل 00 
المبدئ المعيد» مهَمِنْهُمَ سق وسَعِيدٌ © [هود: 70.5" 

7 
تع لحك السؤال عن النعيم 

هذاء ونِعَمُ مم د 

]ةدر نشنة أنه ل صصر سك لله اليم 4ل]. 

وقال سبحانه: : لوءاتدكُم ل وَإِن ا 
م ين لاضن لَظَلوم كفا 4 اإبراهيم: :8]. 

وقال تبارك اسمه: 8 ا يَحْمََفَمِنَ أللَّهِ 4 [الدحل: 57]. 
)١(‏ أي: الصلب. 


(2) «قرة العيون المبصرة» (629/2). 


ال 


7 20 


وقال عر وجل: توأ أنه سَحَرَلَكُم ماف موه سَموتِ و ما فى الْارَضٍ وَأسْبَع لكك 


714 1 


نعمه. ظاهرة هر وَمَانَة 4 [لقمان: 0]. 


وقال عز وجل: # يما الْإِضْكن مَاعَرَّدَرَيْكَ لكر * الَِى حَلَفَكَ شوك 
َحَدََكَ * ف أي صُورَوَمَاضَاه رَكبَلكَ 4 [الانفطار-م] 
وقال تعالى: # كُلَ هْوَالىَ أَنشَاك مَجَعَلَ لَك أَلسّممَ وَالْأبصَرَ وَالأَفيدَة فيلا م 


تَشَحُرُونَ 4 [الملك:0]. 

وقال تعالى: ل وَأَّهُأَحَحَكُم مَنْ بطون 0 كم لاسَلَمُوس سينا وَجَعلَلَكُمْ 
َلسَّمَعَ 0 ل 8 و © [الححل:0/8. 

وقال تعالى: # لوَجَمل دين *وَلِسَانا وَسَّفبيرن » [البلد:م-ة]. 

قال مجاهد: هذه نِعَم من الله متظاهرةٌ يقر فر كانه كبها كر 

قرا الفضيل ليلة هذه الآية» فبى» فسئل عن بكائه» فقال: هل بت 
لؤلة شاكرا بلك أن تخمل لق عيدين تمر يونا؟ عن وك ليذه شا كرا للددان 
جعل لك لسانًا تنطق به؟ وجعل يعدد من هذا ارو 

الي اخ ع ل علا م أعدطع حافك 5 كن َنْحَةٍ صَدَقَةُ وَكل 
ا 00 ل : صَدَكَةُ ول تسخييرة 7 ل موف 
قَةَء 25 عَنِ انكر 0 وَيْجْزِىُ مِنْ ذّلِكَ رَكْعَكَانِ دٍُ يَرْكْعْهُمًا مِنَّ 


.)7١3/2( الجامع العلوم والحكم)‎ )١( 


15 


الف ]00. 
7 اعل كل ديه قال ا أصله عظام الأصابع وسائر 
1 و 0 ا معنى الف أ ل هذه العظام وسلامتها من 
أعظم نعم الله على عبده» فيحتاج كل عظم منها إلى صدقة يتصدق ابن آدم 
عنه» ليكون ذلك شكرًا لهذه النعمة. اه 
فصل 
سي ذحكر اول ما سأل عنه العبد من التعيم 
عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله كللِله: 
إن أَولَ مَا يشال عَنْهُ يَوْمَ القِيّامَةِ ‏ يعني: الْعَبّدَ مِنَ التَعِيم - أَنْ يُقَالَ 
أ ع لك شتلق ومن ان البَارِدِ؟) اذا 
وفي لفظ: (إِنَّ وَل مَا ينأل عَمْهُ الَُْْ َم الْقَِامَة مِنَ التَعِيم أَنْ يُقَا 
له: أل أَصِعَ لك الذن؛ وأزوة يق ااه البارد؟». 
قال الصنعاني": وخَضٌ هاتين بالأولية لأنهما أم النعم» فإن 
الصحة هي نعمة مفردة تأقي بكل جمع؛ فإن كل نعمة في ضمنهاء 
والتروية من الماء نعمة يَقصر اللسانٌ عن وصفهاء فإن إيحاد الماء من 


له 


.)0760( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) الشرح مسلم) (29/5؟). 

(*) اجامع العلوم والححكم) .)07١8/2(‏ 

)1 أخرجه الترمذي (2*58)» وغيره». واللفظ الخافي لعبد الله بن أحمد في #زوائد الزهد) (رقم 077). ٠‏ وصححة الألباني. 


.)3:0/*( «الحنوير)‎ )5( 
١ 1 


عجائب نعم الله فإنه جسم رقيق لطيف سيّال در 0 كانه 
شيء واحدء لطيف التركيب» » سريع القبول للطبع» م مِسَخْرٌ للتصرف» 
قابل للاتصال والانفصال» فيه حياة كل ما على وجه الأرض من حيوان 
ونبات» فلو احتاج العبد إلى شّربة ماء ومَيْع منها لبذل جميع ما في 
الأرض في إخراجها”", والعجب من الآدي يستعظم الدينار والدرهم 
ونفيس الأحجار من الجواهر» وينسى نعمة الله في هذا الشيء المبذول 
الذي مَنّ الله به على عباده. 
فصل 
يه ذكر ثلاثلا سأل عنها العبد 
عن أبي عَسيبٍ رضي الله عنه قال: خرج رسول الله يك ليلا فمرّ بي 
0 إليه فخرجتء ثم مَرّ بأبي بكر فدعاه فخرج إليه؛ ثم مرّ بعمر 
عاه فخرج إليهء فانطلق حتى دخل حائظًا لبعض الأنصارء فقال لصاحب 
اتداففل» «أخليينةا جُسْرَا"'). فجاء بِعِدْقِ!" فوضعهء فأكل رسول الله كله 
وأصحابه؛ ثم دعا بماء بارد فشربء فقال: 
الَتُسْأَلْنَ عَنْ هَذَا يَوْمَ مَ الْقِيَامَةَا. 
قال: فأخذ عمر العِدْقء فضرب به الأرض حت تنائر البّسْرُ قِبَلَ رسول 


كذا في الأصل المطبوع من ١‏ الدنويرا» ويظهر أن فيه سقطّاء وقد عثرت على النص في «موعظة المؤمنين» (ص 28) 
تامًّا هكذا |: فلو احتاج العبد إلى شَّرّية ماء ومّنِع منها لبذل جميع خزائن ن الأرض ومُّلْكَ الدنيا في تحصيلها لو ملك ذلك» 
ثم لوشربها ومّيِع من إخراجها لبذل جميع خزائن الأرض ومُلْك الدنيا في إخراجها'. ١‏ 

(0) البّسْر: الحمرإذا تلون ولم ينضج. وفي اعمدة القاري:»: البّسْر هو المرتبة الرابعة لخمرة اله لدخل: أولها طلّع» ثم خلال» ثم 
بَلَ ثم مُنْس ثم رُطبه والخلال بكسر الخاء المعجمة» جمع خّلالة بالفتح. قلت: والمرتبة الخامسة: الحمر. 


(5) أي: عنقود. 
3 


الله يله ثم قال: يا رسول اللّهء أثنا لمسؤولون عن هذا يوم القيامة؟ قال: 
انْعَمْ؛ إلا مِنْ ثَلاثْ: حِرْقَةٍ كف يها الّجْل عَوْرَتَه أؤ كِسْرَةٍ سَدّ يها 
١‏ لو 4 

فائدة: قال ابن القيم: والنعيم المسؤول عنه نوعان: نوع أخذ من حجله 

ور ا له .4 ِ 
وصَّرف في حقه. فيُسأل عن شكره. ونوع أَخِذ بغير حِله وضصّرفٌ في غير 
حقه. فيُسأل عن مُستخرّجه ومّصرفه. 

سيك ذكر حال اهم اهل الدنيا 
إذا صبغ سيد النام صبغة 

ايُوْنَ بِأَنْعِمِ أَهْلٍ الدُّنْيّا مِنْ أَهْلٍ التَارِ يَوْمَ الْقِيَامَةَ َبُصْبَعْ في الثَار 
صَبْعَنَ كُمَّ يُقَالَ: يا بْنَ آدَم هَلْ رَأَيْتَ خَْرَا قَظ؟ هَل مَرَبِكَ كَعِيمٌ قَظ؟ 
َيَقُولٌ: لا وَاللَهِ يَا وَبّه 

َيُؤْنَ بأَشَدّ الكايس بُؤْسا في الدنْيا مِنْ أَهْلٍ ال قيُضْبَعْ صَبَْةَ في انه 


1١ 


ع 3 
6 


آي سر هر كسس س5 سلهي 95ت | كهفرى د5؟ مه إن بي 25 جغزى 4سعظ 1 
فَيَقَال لَهُ: يَا بْنَ أدَمَ» هَل رَأيْتَ يُؤْسَا قط؟ هَل مَرَّ يك شِدة قَطَ؟ فَيّقول: لا 
راط سرس لس سردي ه52 م2 رك ع ٠‏ ع2 م8 

وَاللَّهِ يَا رَبِ» مَا مَرَبِي يُؤْس فَطء وَلِا رَأَيْتُ شِدَّةٌ قَكل)". 


إضور 


لالالالالا 


.)755١ أخرجه أحمد (81/5)» وهو في الصحيح الترغيب) (00/9؟ رقم‎ )١( 


(؟) أخرجه مسلم (2807) وغيره. 
ا 


مَنْ يُدْعى إلى نجاته فلا يمُجيبء يا مَنْ قد رضي أن يخسر ويخيب» إن 

1 طريفٌ وحالك عجيبء اذكر في زمان راحتك ساعة الوجيب» 
اسع يوم يناد لْمْنَادٍ ين مََكَانٍ قَرِيبٍ © [ق:١4].‏ 

وَيك! إنّ الحق حاضر ما يَغيب» تُحصى عليك أعمالٌ الطلوع وأفعالٌ 
الكقيبقاعة الرياضة هين به سيهاك اذل ونا تق الغريتة 
اسمع لا بد لغِرْبان الفراق من تعيبء أَنْسَاكن الغفلةً ولغيرنا تعيب» يا 
مَنْ سلّعه كلها مَعيبء اذكر يوم الفزع والتأنيب» لاوَآسْتَعٌ يوم يناد لْمَنَادٍ ين 
تَكانٍ صر 4. 

لا بد والله من فراق العيش الرّطيبء والتحاف اليل مُكان الطّيبء 
وا عجبا للذات بعد هذا كيف تطيب! ويحك! أحضرٌ قلبك لوَعْظٍ الخطيب» 
لوَاسَْوح يوم باد لاد ين مَكَانِ ضرم 4. 

نقد جيب كا انر سر عسي ائفد رلعكد لتر 
والقصيبه واحترز فعليك شهيد ورقيبه إذا حل الموثُ حل التركيب» 
وثُقَلّبُ مُقل القلوب في كَلْب التقليب» فتنزعج الرُوح انزعاج الصّرمة”" إذا 


)١(‏ (الصّرْمة): القطعة من الإبل أوالغنم من العشرين إلى العلاثين والأربعين. 
١‏ 


أَحَسَّت بذيب» فالعفت يا عب ا موى عن هذا الحبيب» لوَأسْتَْ يوم يناد 
لاد ون مَكانِ شرب 4. 

سَتخريحٌ والله من هذا الوادي الرحيب» ولا ينفعك البكاء 
والتكحيبء لا بُدّ من يوع يتحيّر فيه الشّبّان والشَّيب» ويذهل فيه الطفل 
للهول وكشيت يا من عمله مهرد ديءٌ فليته قد شيب» #إوَأسْتَيِعٌ بوم يناد 

كيف بك إذا أَحضِرْتَ في حالٍ كثيب؟ وعليك ذنوب أكثر من رَمْلٍ 
كثيب» والمهيمن الطالب والعظيم الحسيب» فحيتئذٍ يَبْعْد عنك الأهل 
والسيية الوح أولى كايا مغووز من التشييب» أتؤمن أم عندك تحذيب؟! 
أم تراك تصبر على التعذيب؟! كأنك بدمع العين ومائها قد أذيب» اقيّلَ نُضْحِي 
وأقبل 03 التهذيب» لأ وأَسْتَمِعٌ بوم د ساد الْمَادٍ د من كَكَانٍ قريب 4. 

يا مُطَالَبًا بأعماله» يا مسؤولا عن أفعاله يا مكتويًا عليه جميعٌ أقواله» يا 
وتساكن المعيشة الصافية» وتظن أُيّْمانَ الغرور واقية؟ لا بد من سه 
مصيب» #وَأَسْمَمع يوم ناد اماد من كَكَانٍ هَّرِبٍ 4. 

وال ل ل ا 


.)495-948/1( «الحبصرة)‎ )١( 


تفحكروا لماذا خلقتم؟ 

إخواني» تفكروا لماذا خُلِقتم فالتفكر عبادة» وامتثلوا أمر الإله فقد أَمّر 
عبادّه» والتفتوا عن أسباب الشقاء إلى أسباب السعادة» واعلموا أنكم في 
نقصٍ من الأعمارلا في زيادة. 
آو لنفيش أقبلت على العدوٌ وَقَبِلَتْه وبادرت ما يؤذيها من الخطايا 
وعَجِلَتْ مَنْ لها إذا نوقشت على أفعاطا وسُيْلَتْ» وقُرَّرَتْ بقباتحها يوم 
الحشر فَحَجِلَتْء وقُيّدتْ بقيود الندم على التفريط وكُبَتْ» وشاهدث يوم 
الجزاء قُبْحَ ما كانت عَيِلَثُ!". 


١ © 


ناعذه الشئة وانكمتيون؟ 

إخواني» ما هذه السَّنَةٌ وأنتم مُنتبهون؟! وما هذه الخيرةٌ وأنتم تَنُظرون؟! وما 
هذه الغفلة وأنتم حاضرون؟! وما هذه السّكرة وأنتم صاحُون؟! وما هذا 
السّكون وأنتم مُطَالّبون؟! وما هذه الإقامة وأنتم راحلون؟! أما آن لأهل الرّقدةٍ 
أن يستيقظوا؟! فا اق لأبناء الغفلة أن يتعظوا؟! 

واعلم أن الناس كلّهم في هذه الدنيا على سفرء فاعمل لنفسك ما 
يُخلّصها يوم البعث من سَقَرٍ 
آن البَّحِيلُ فكن على حذر ما قد ترى يغني عن الحذر 
لا تغترز باليوم أو بغدٍ فلرْبَ مَغْرورٍ على خطر"" 


.)78/2( «العبصرة»‎ )١( 
.)28 (؟) ابحر الدموع» (ص‎ 


إلىرحكم تاطلون ,العمل ؟ ! 

إخواني» إلى كم تماطلون بالعمل» وتطمعون في بُلوغ الأملء وتَغْترُونَ 
بفُسحة المَهّل؛ ولا تذكرون هجوم الأجل؟! ما وَلَدْكُمْ فللثُرَابِ» وما بَتَيتُم 
فللخراب» وما جمعتم فللدّهابِ» وما عملتم ففي كتاب مدّخْرٌ ليوم الحساب. 

وأنشدوا 
ولو أنَا إذا مِثنا ثركنا لكان الموثُ راحة كل عي 
ولكمّا إذا مِثْنا بُعنا 2 وِنْسْأَلُ بعدها عن كل شي 

كاأنك الموت قد حل ساحتك 

ابنَ آدم» كأنك بالموت قد حَلَ بساحتك» وحال بينك وبين ما تريد: 
وأنت في النّوْع والكَرْب الشديده لا والد يدفع عنك ولا وليه ولا عدة 
تنجيك ولا عديد» ولا عشيرة تحميك ولا قصر مَشِيد. 

أليس ذلك نازل بك على كل حال؟! إي وعزة الكبير المتعال» فايكِ الآن 
حين ينفعك البكاء والاستكانة» قبل حلول الحسرة والندامة. 

وأنشدوا: 

ياممًزيموت وي سأل عمايق ولويَفْلُ 

ونال تحجر محص - لذ بحر 

والعَارُمَئْزِلمَنْ عصى والعقار بش المَثْرِل!" 


(1) البستان الواعظين» (ص 157). 


اا 


لا تعقلي سن وتسمعين وتبصرينا 
ياتفش إن ال تضلى. قتميّي- بالصاطينا 
وتفكري فيما أقو 20 ل لعل رُشْدَك أن يحينا 
١‏ ما ١‏ أفتى القرون الأولينا 
أين الأولى جمعوا وكا 2 نوا للحوادث آمنينا 
أفناهمٌ الموثٌ المْطٍِ ل على الخلائق أجمعينا 
فإذا مساكتُهم وما جمَعوا لقوح آكَرينا 
يا مَنْ يُؤُمربما يُضِْحه فلا يَقْبلء أمَا الشَّيْب نذيرٌ بالموت قد أقبل؟ 
أمَا أنتَ الذي عن أفعاله كُسْأل؟ أمَا أنت تخلو في اللحد بما تعمل؟ ستعلم 
يوم الحساب عند العتاب مَنْ يَخْجَلء يا مبادرًا بالخطايا تَوَقَفْ 
لا تغب ”". 
داهذا تفحكر يذ أمرك وانقضاء عمرك 
يا هذا تفكر في أمرك وانقضاء عمرك» وإخراجك من قصركء والوزر 
على ظهرك» وحاسبتك على سِرَّكَ وجهرك» تفكر في إثبات أعمالك وخيبة 
آمالك» ووقوفك وسؤالك» وربما كنت المالك. 


.))20/1( «الحبصرة)»‎ )١( 


١و‎ 


3 13 0 03 
ا 
5 
ْ 
0 
ع 


إن في ذا لعبرةً للبيت إذا ا 
يا هذا تفكر إذا قام من القبور جميع الورى» ينفضون عن رؤوسهم 
الثرى» إلى حُكُم من أنشأً وبَراء # وبرت للَحِيم لِمَنيريك4 (المازعات: <0]. 
إذا ذَكْرَتٍِ النفوسس ذنوبّها وَجِلَتُء وإذا عوتبت على زللها خجلت» يوم 
م ع رمج هاده جعء شوب يي - 60 
تجد حكل نفس ما / عَيِلَتٌ من حَيْرٍ تحضوا © [آل عمران: :] 0 


لالالالالا 


.)150/6( اقرة العيون المبصرة»‎ )١( 
١ /ا‎ 


البا سالسادس 


عه 


الإعداد ليوم القيامة 


الإعداد ليوم. القياهة 


قال الله تعالى: «وَأتَّعُوايَوْماوْجَعُو فيه إل ل كُمّ 
وهم لا يِظْلمونَ 4 [البقرة: .]28١‏ 

قيل: إن هذه الآية آخر ما نزل من القرآن الكريم. 

قلت: فَلْيّعِظ عبدٌ نفسه بما فيهاء ولَيْعْدَ للقاء ربه عز وجل الإيمان 
وصالح الأعمال» وليجعل هذه الآية منه على بال» لا يغفل عنها أبدًا. 

وقال ابن جرير في تفسيرها: يعني بذلك جل ثناؤه: واحذروا أيها الناس 
يوْمًا مُرْجَعُو فيه إِلَ أله 4» فتلقؤنه فيه» أن تَرِدُوا عليه بسيئات تهلكك؛ 
أو بمخزيات تخزيكم؛ أو بفاضحات تفضحكم فتهتك أستاركم؛ أو 
بموبقات توبقكم فتوجب لكم من عقاب اللّه ما لا قِبّلُ لكم به وإنه يوم 
مجازاةٍ بالأعمال» لا يوم استعتاب» ولا يوم استقالة وتوبة وإنابة» ولكنه يوم 
جزاء وثواب وحاسبة» يُوَفَّى فيه كلّ نفس أجرّها على ما قدمت واكتسبت 
من سيئ وصالح؛ لا تقار فيه صغيرة ولا كبيرةٌ من خير وشر إلا أُحَصِرَتْه 
فَوُقْيَتْ جزاءها بالعدل من ربهاء «إوَهمْ لا يِظلمونَ 4» وكيف يُظلم من جُوزي 
بالإساءة مثلّهاء وبالحسنة عشرّ أمثالها؟! كلاء بل عَدَلُ عليك أيها المبيء 
وتتكرم عليك فأفضل وأسبغ م أيها المحسن» فاتقى امرؤٌ ريّه وأخذ منه 
حِذْرَه وراقبه أن يهجُم عليه يومّه وهو من الأوزار ظهره ثقيل ومن 


يفلا 


صالحات الأعمال خفيف» فإنه عز وجل حَدّر فأعدّرء ووّعظ فأبلغ. اه 
5 دس وه 2 00 ه دير روح د بوره 6م -ه د 
وقال سبحانه: مَهَدِمُوأ لاشو وَأَهُوا لَه وأعلمواأ أتحكم مللفُوه وَيَشَرِ 
لْمُوّمِنِيَ # [البقرة: 99؟]. 


5 م مهكد ص هه ميغ و ل سه دصء ساح ورو سر ل مع © سا شاه و 
وقال تعالى: 8 يكأيبهَا النّاس توا ريك ولَحْسّوا بوم لا جزى والْد عن ولو ولا 


-ء 8 8 ور سم 04 سح سر سح سه اه 221 00 عو مد سداازام 00 
مولود هو جازٍ عن وَالِْرِه شما إن وعد الله حىٌّ فلا تغرنكم الحيؤة الذيا ولا 
0 عي من مج س يورو 


يغرنحكم بأنّهوالغرور 4 القمان: . 

وقال سبحانه على لسان خليله إبراهيم كل «إوَلا محر يوم يعو * يوك 
همال ولا بون # لَّامنْأَقَ أسْبِسَليِسَلِ رٍ4 [الشعراء: لام-85]. 

قال ابن كثير: قوله: ليم لَا يهم مال ولا بون 4؟ أي: لا يقي المرء من 
عذاب الله ماله ولو افتدى بملء الأرض ذهبًاء «ولا بنوْنَ 4؛ أي: ولو 
افتدى بمن على الأرض جميعًاء ولا ينفع يومئذ إلا الإيمان باللّه 
وإخلاص الدين له والعبري من الشرك وأهلهء ولههذا قال: 8 إِلَامِن أَقَ الله 
ِعَْبٍ سَليرِ4؛ أي مالم :من« الافتى والعركة قال انى سيرين:«القلان 
السليم): أن يعلم أن الله حق» وَأ الساعة اتية لأ .ويتفنهاء وَأ اللّه 
يبعث من في القبور. وقال ابن عباس: ل إِلَّامَنَأَقَ مَل سَليرٍ»: «القلب 
السليم): أن فكجوه أن ل إل إلة الل موفال. ماهد :وا تين وغيرفنا: 
بعلب سَلِيرِ4؛ يعني: من الشرك. وقال سعيد بن المسيب: «القلب 
السليم»: هو القلب الصحيح. وهو قلب المؤمن؛ لأن قلب الكافر 


لفكلا 


00 


والمنافق مريض» قال اللّه تعالى: ف قُلويهم مُرض # [البقرة: .]٠١‏ وقال ا 
عفمان النيسابوري: هو القلب السالم من البدعة المطمتن إلى السنة. أه. 


اسح سر م مواج عاو م ماد 


وقال سبحانه: و انع 1 وه وتوم اله 
لمي وَدَكرٌ بود أن يُنْسَلَ 0 ا 0 من دوت أله ومو 
: 0 ا ا ل 


سَّفِيعٌ إن تَكدِلْ كل عَدَلٍ 1 ع 
صَرَات من حي وَعَذَا بلي يِمَاكانوأيَكفرورت 4 [الأنعام: .]7١‏ 

فتخيل نفسك أيها العاصي! وقد أحاطت بك خطيئتك» واستوجبتت 
عذاب الله تعالى الذي لا يحتمله أحدء ثم كانت لك الدنيا بذهبها وفضتها 
ولؤلؤهاء وذسائها وولدانها ومآكلها ومشاربهاء وحيواناتها وأشجارها وزروعهاء 
وجميع مراكبهاء وأثاثها ورثيهاء ثم بذلت ذلك كله ومثله معه لتفتديّ به من 
العذاب وتنجوّمنه فلم يُتقبل منك ولم يغن عنك من الله شيئًا! 

وودِدْتَ لوتفتدي من هذا العذاب العظيم بأبنائك الذين تحبهم؛ وزوجك 
التي تسكن إليهاء وأخيك الذي تنتصر به في الدنيا. 

وودِدْتٌ لو تفتدي منه بكل مَنْ تحب من قريب أو صديقء بل وبكل 
مَنْ في الأرض جميعًا. 

ولحكن؛ هل ينفعك هؤلاء؟ وهل يغنون عنك من عذاب الله شيئًا؟! كلاء 
لن ينفعوك ولن ينصروك» كما قال الله عز وجل: 

بود د أَلْمْجَرِمُ لوَيَفْسَى مِنّ عَذَابٍ يوميل + موه وصيميد وَلو» وَمَصِيله َصِيليه التي 


دلي وساء عي دم 00 


م 1 م 206 و رض حط 7 257 000 كه 
تتويده * ومن في الارْضٍ جميعا ثم ينجيه * كلا إنها لطئ * نَرَّاعةَ للشو * تدعوأ من أذير وتو * 


1 


هه سر سر سم 


وَمَمَ وح 4 [المعارج: .]18-1١‏ 

وقال سبحانه: «وَاتَموأبومًا لا ير تَفْس عن تميس سينا وَلَايقبَلُ ها سَّفعَة ولا 
0 يَوَحَدْ متها عدّل ل 24 َنْصرُونَ © [البقرة: 48]. 

00 0 وأيقن به! سارع إلى فداء نفسك من النار قبل فوات 
الأوان» وقدّم ليوم فاقتك طاعة مولاك جل جلاله» لتأمن العذاب يوم 
القيامة مع الآمنين. 

فيا فوز من افتدى منه الآن» حيث ينفع الفداءء وندم على ما فرط في 
جنب الله تعالى» وتاب وأناب قبل حلول الأجل» وانقطاع العمل. 

ويا ويح من أخَّر التوبة» وتعلّل بلعل وسوف» حتى فاجأه الموت» فذهب 
عمره في جمع السيئات» وفاته رضا رب الأرض والسموات» وحرمً الفورٌ بنعيم 
الجنات» بل واستوجب سخط اللّه تعالى وعقابه» عيادًا بك اللهم من ذلك. 

وفي "الفوائد» لابن القيم: اشتر نفسك اليوم؛ فإن السوق قائمة» والشمن موجود» 
والبضائع رخيصة» وسيأتي على تلك السوق والبضائع يوم لا يقبل فيه لا قليل ولا 
كتين ومن 5 لتغاين 4 [التغاين: 415 يوم ب الجا لمعل يد يه 4[الفرقان: 19]. 

فصل 

وقال الله تعالى: «دَِكَ الوم اَي من سآ أتحَدَِكَ ريدم مكايا 4[النباً: 1.٠‏ 

قال شيخافة» ينه كاز تصكرة من قف اد إل قل 


سَيِِلا © [المزمل: 5 والإفسان: 25]. 


1 


وقال سبحانه: « وَجِأَىء يَوْمَيِذٍ 0 َوَمِذٍ يتدَكر لاضن 
أَلكى * يفول يتن صََمَتيلَياقٍ 4 [الفجر: 4-60؟]. 

وقال سبحانه: #إَِ هَؤْلَةِ حون لْعَاحِلَةَ ويِدَرونَ وَرَءَهمٌْ يَوْمَا 
صلا © [الإنسان: 607]. 

وقال سبحانه: 9 أسْتَِبوأ ريك ين قَبَلٍ أن يَأَقَ يوم لا مَردَ كه ونه أذ 
3 كم ين مَلْجَا يوم وما لَك من تَحكير 4 [الشورى: 1خ]. 

قال ابن سعدي: يأمر تعالى عياده بالاستجابة لهء بامتثال ما أمر به 
واجتناب ما نهى عنه» وبالمبادرة بذلك وعدم التسويف» من قبل أن يأقي 
يوم القيامة الذي إذا جاء لا يممكن رده؛ واستدراك الفائت» وليس للعبد 
في ذلك اليوم حلا بلع لع واه ويا ا ل 
الملائكة بالخليقة من خلفهم؛ وليس للعبد في ذلك اليوم نحيرٌ لما 
اقترفه وأجرمه؛ بل لو أنكر لشهدت عليه جوارحه. 

قال: وهذه الآية ونحوها فيها ذم الأمل» والأمر بانتهاز الفرصة في كل 
عمل يعرض للعبدء فإن للتأخيرآفات. اه 

وقال يتتطافه: يزمر ين قل أنيأق أعدك الموث فقوا 
َي َأ صَّدَمَح وَأ ين ألصَلِحِينَ : را إِذَا جم 


م 


1١ 


83 
7 


مم ولد حَِيرئِمَتَحَمَلُونَ ‏ [المنافقون: .]11٠١‏ 
سكاو تك فك الا را لال امه 


أ 


8 


ع .ال من .بتو جو ير - كن 


عَمَلا * وَإِنَا جتاون ما طني صعيد ا جنا 2 [الكهف: لاحماء. 


1١ 


قال ابن سعدي: يخبر تعالى أنه جعل جميع ما على وجه الأرض؛ من 
مآكل لذيذة ومشارب ومساكن طيبة وأشجار وأنهار وزروع وثمار 
ومناظر بهيجة ورياض أنيقة وأصوات شجية وصور مليحة وذهب وفضة 
وخيل وإبل ونحوهاء الجميع جعله اللّه زينة للهذه الدار فتنة واختبارّاء 
لمَبلَوَهرٌ يم َحْسَنُ عَمَلا4؛ أي: أخلصه وأصوبه» ومع ذلك سيجعل الله 
جميع هذه المذكورات فانية مضمحلة وزائلة منقضية» وستعود الأرض 
صَعيدًا جرؤاء قد ذهبت لذاثها وانقظعت أنهارهاء واتدرست آثارهاء وزال 
سمه هذه فونه الذقنا دادما الله لها كانيا رامحيق: وجد نا مق 
الاغترار بهاء ورغبنا في دار يدوم نعيمها ويسعد مقيمهاء كل ذلك رحمة بناء 
فاغترٌ بزخرف الدنيا وزينتها مَنْ نظر إلى ظاهر الدنيا دون باطنهاء فصحبوا 
الدنيا صحبة البهائم» وتمتعوا بها تمتع السوائم؛ لا ينظرون في حق ربهم ولا 
يهتمون لمعرفته» بل همهم تناول الشهوات من أي وجِهٍ حصلت وعلى أي 
حالة اتفقت» فهؤلاء إذا حضر أحدّهم الموثُ قلق لخراب ذاته وفوات لذاته» 
إذنذا فده يداون التفريط والشيعات: 

وأما من نظر إلى باطن الدنيا وعلم المقصود منها ومنهء فإنه تناول منها 
ما يستعين به على ما خُلِقَ له» وانتهز الفرصة في عمره الشريف» فجعل الدنيا 
منزل عبور لا محل حبور» وشقة سفر لا منزل إقامة» فبذل جهده في معرفة 
ريد واقفيد أزأكروين ياه ابيز ناطبق ارخذ لا مد 
حقيق منه بكل كرامة ونعيم وسرور وتتكريم؛ فنظر إلى باطن الدنيا حين 
نظر المغترٌ إلى ظاهرهاء وعمل لآخرته حين عمل البطال لدنياهء فشتان ما 


بحلا 


نين القويقيوفوها أبعت الفرق ببق الطاتفنين ين!! اه 

قلت: ويذكر أهل العلم عند تفسير هذه الآية ما رواه أبو سعيد 
الخدري رضي الله عنه» عن المي يَِةِ قال: 

إن المنيا لوه د وَإِنَّ الله ا فَيهاه لينظلة كيف 
َعْمَنُونَه فَانَقُوا الدّدياه وَانَقُوا النّسَاءء فَإِنَّ وَل فِثْنَةِ بَني إِسْرَائِيلَ كن في 
الا 


هه سجس سم سم سه جه ل ص م م وس روم ماي 
وقال الله سبحانه: يداو د إِنا جعلننك خليفة فى الآرض فا ين الئاس 


ما حدس لد 008 


َي ولا نّم الْهرئ مَيضِلكَ عن سيبل لله إنَّ أن يِلُودَ عن يل لله لهم 
عَذَابُ شَدِيد يما وأ سوأ يوم لْيِسَابٍِ © [ص: 21]. 

قال 2 كثير: «هذه وصية من الله عز وجل لولاة الأمور» أن يحكموا 
بين الناس بالحق المنزل من عنده تبارك وتعالى» ولا يعدلوا عنه فيضلوا عن 
سبيل اللّهء وقد توعد تبارك وتعالى من ضل عن سبيله وتنامى يوم الحساب 
بالرعيه الأ كيد والعذاب الشديد: 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا هشام بن خالد» حدثنا الوليد 
حدثنا مروان بن جّناح» حدثني إبراهيم أبو رُرعة ‏ وكان قد قرأ الكتاب # 
أن الوليد ابن عبد الملك قال له: أُيحاسّب الخليفة؟ فإنك قد قرأت الكتاب 
الأول وقرأت القرآن وفقهت. فقلت: يا أمير المؤمنين» أقول؟! قال: قل في 


)١(‏ أخرجه مسلم (245؟) وغيره. 


الذذلا 


أمان الله. قلت: يا أمير المؤمنين» أنت أكرم على اللّه أو داود عليه الصلاة 
والسلام؟! إن اللّه تعالى جمع له النبوة والخلافة» ثم توعده في كتابه» فقال 
تعالى: 8 يداو دنا جَعَلَنَكَ حَلِيَةٌ في الأَرْضٍ قحك بنَ اناد بس بِأَلَيٌ ولا تَيّم الْهُوَى 
ِلك عن سبديل أله نان يَضِنُون عن بي ل أله 4 (ص: 0 الآآية. 

وقال عكرمة: للَهُمَ عَدَابُ سَدِيد يما سوأ يوم لَلْسَابٍ 4؛ هذا من المقدم 
والمؤخر: لهم عذاب شديد يوم الحساب بما ذسوا. 

وقال السدي: لهم عذاب شديد بما تركوا أن يعملوا ليوم الحساب. 

وهذا القول أمشى علل ظاهر الآية» واللّه سبحانه وتعالى الموفق 
للصواب» انتهى كلام ابن كثير. 

وقالتسبخائه: 18 كام اريت اموا انوا اله و أمظ مط ذا دمت عد 


ُوْلهِكَ هم مسقو * لاِسْتَوصَ أب الئَا روحب الْجَنَّةِ أصَحَبٌُ الْجَبَدٍ 
هم الْمَابِرُوتَ © [الحشر: 6-10]. 

قال ابن القيم: «يقول تعالى: لينظر أحدكم ما قدم ليوم القيامة من 
الأعمال: أَمِنَ الصالحات التي تُنجيه أم السيئات التي توبقه. 

قال قتادة: ما زال ربكم يقرب الساعة حتى جعلها كغدا. 

وقال ابن سعدي: يأمر تعالى عباده المؤمنين بما يوجبه الإيمان ويقتضيه 
من لزوم تقواه سرًّا وعلانية في جميع الأحوال» وأن يراعوا ما أمرهم اللّه به 
من أوامره وشرائعه وحدوده وينظروا ما لهم وما عليهم؛ وماذا حصلوا 


8: 


عليه من الأعمال التي تنفعهم أو تضرهم في يوم القيامة» فإنهم إذا جعلوا 
الآخرة نصب أعينهم وقبلة قلوبهم واهتموا بالمقام فيها اجتهدوا في كثرة 
الأعمال الموصلة إليهاء وتصفيتها من القواطع والعوائق التي توقفهم عن 
السير أو تَعُوقهم أو تصرفهم؛ وإذا علموا أيضًا أن الله خبير بما يعملون لا 
تخفى عليه أعمالهم ولا تضيع لديه ولا يهملها أوجب لم الجد والاجتهاد. 

قال: وهذه الآية الكريمة أصل في محاسبة العبد نفسه» وأنه ينبغي له أن 
يتفقدها: فإن رأى زللًا تداركه بالإقلاع عنه» والتوبة النصوحء والإعراض 
عن الأسباب الموصلة إليه» وإن رأى نفسه مقصرًا في أمر من أوامر الله بذل 
جهده واستعان بربه في تتكميله وتتميمه وإتقانه» ويقايس بين منن الله 
عليه وإحسانه وبين تقصيره» فإن ذلك يوجب له الحياء بلا محالة. 

قال: والحرمان كل الحرمان أن يغفل العبد عن هذا الأمر ويشابه قومًا 
نسوا الله وغفلوا عن ذكره والقيام بحقه» وأقبلوا على حظوظ أنفسهم 
وشهواتهاء فلم ينجحوا ولم يحصلوا على طائل» بل أذساهم الله مصالح 
أنفسهم وأغفلهم عن منافعها وفوائدهاء فصار أمرهم فرطّاء فرجعوا بخسارة 
الدارين» وعُبنوا عَبنَا لا يمكنهم تداركه ولا يحبر كسرهء لأنهم هم 
الفاسقون الذين خرجوا عن طاعة ربهم وأوضعوا في معاصيه» فهل يستوي 
من حافظ على تقوى الله ونظرلما قدم لغده فاستحق جنات النعيم والعيش 
السليم ‏ مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ‏ ومَنْ غفل عن ذكر 
اللّه ونسبي حقوقه فشقي في الدنيا واستحق العذاب في الآخرة؟! فالأولون هم 


الفائزون» والآخرون هم الخاسرون. اه 


تفلا 


1 0 ا ل ظح وح سس عر ده سرس سء دو مس 
وقال الله تعالى: #أَلهسكم التَكَاث * حقٌ ررح الْمَقَايرَ * كلا سف تَحَلَمونَ * 


ٌُ 


0-72 
لير سس جح سا صه 2 


2 هو- 0 6 .نو ريا 04 2 عي 
نم كلا سوق تعلمونَ * كلا لَوْتَعَلَمُونَ عِلْمَ اليقين * لَرروتَ الجحِيم * ثم 


010000022 
لتروتهاعين اليقِينِ ‏ ثملشدء ميض عن النّعيِمٍٍ © [سورة التكاثر]. 


قوله تعالى: 9 كلا لَوْتَمَلَمُونَ عِلَمَ ليقن 4» قال ابن جرير: ما هكذا ينبغي 
أن تفعلواء أن يلهيكم التكاثر أيها الناسء؛ لو تعلمون أيها الناس علمًا 
يقينّا أن الله باعذكم يوم القيامة من بعد مماتكم من قبوركم ما ألهاكم 
التكاثر عن طاعة الله ربكم؛ ولسارعتم إلى عبادته والانتهاء إلى أمره 
ونهيه ورفض الدنيا إشفاقًا على أنفسكم من عقوبته. اه 

قلت: فعلى هذا جواب «لو) محذوف»ء وجملة «لترون الجحيم) تائف 


قال الزمخشري: #لَوتَلَمُونَ 4 محذوف الجواب؛ يعني: لو تعلمون ما 
الأمور التي وَكّلّتمِ بعلمها هممكم. لفعلتم ما لا يوصف ولا يكتنه: 
ولكنكم صُلال جَهّلة. 

وقال ابن القيم: توعد سبحانه من ألاه التكاثر وعيدًا مؤكداء إذا عاين 
تكاثره قد ذهب هباءً منثوراء وعلم أن دنياه التي كاثر بها إنما كانت خدءً 
أمثاله» وبدا له من الله ما لم يكن في حسابه» وصار تكاثره الذي شغله 
عن الله والدار الآخرة من أعظم أسباب عذابه فعُذَّب بتكاثره في دنياه» ثم 
عذب به في البرزخ» ثم يعذب به يوم القيامة» فكان أشقى الناس بتكاثره؛ إذ 


كم1 


أفاد منه العطب دون الغنيمة والسلامة» فلم يفز من تكائره إلا بأن صار 
من الأقلين» ولم يحظ من علوه به في الدنيا إلا بأن حصل مع الأسفلين. 

قالقا لناتكافة اها افلداورة ها لجلداتوقة هالتا لكل مقر ويا 
تُوْصّل به إلى كل شر! يقول صاحبه إذا انكشف عنه غطاؤه: يمن صَدَمَث 
لياق 4 [الفجر: :» وعملت فيه بطاعة الله قبل وفاقء رب أنجعون » لعل 
عمل متلكا هما 2 اك يها [المؤمنون: 0٠١0-39‏ تلك كلمة 
يقوطاء فلا يُعوّل عليهاء ورجعة يسأها فلا يجاب إليها! 

وقال: فلله ما أعظمها من سورة! وأجلّها وأعظمها فائدة» وأبلغها موعظة 
وتحذيرّاء وأشدها ترغيبًا في الآخرة» وتزهيدًا في الدنياء على غاية اختصارهاء 
وجزالة ألفاظهاء وحسن نظمهاء فتبارك من تكلم بها حمّاء ويلغها عنه 
رسوله وحيّا. اه 

فصل 

وعن جرير رضي اللّه عنه قال: كنا عند رسول الله بك في صدر النهاره قال: 
فجاءه قوم حفاةً عراةً حُحْتابي الكَمَارٍ أو العَباءِ ‏ مُتَقَلَدي السيوفه عامتهم من 
مُضَّر بل كلهم من مُضَرء فتمعر وجهُ رسول الله كك يما رأى بهم من الفاقة 
فدخل ثم خري» فأمربلالَا فأذّن وأقاى فصلى الظهر ثم خطب فقال: 


من فيس 
ا لك والآية التي في الحشر: "أنهو أله وَلَتَنْظرْ تس د كَدَمَتٌ 


عدوا تَقوَأ أله 2 [الحشر: 18]» 2 يدق ا مِنَ دِيتار» مِنْ دزهيمه مِنْ نويه مِنْ 


صَاعِ برو مِنْ صَاع تَمْرِوا. حتى قال: اولؤوشق شِقّ تَمْرَةٍ 

قال تجا وحن طن الأضان يذاه كاذت كن تدده هدياء بن كد 
عَجَرَتْه قال: ثم تتابع الناس» حتى رأيت كُومين من ا وثياب» حتىق 
رأيت وجه رسول الله يك يتهلل كأنه مُدُعَبَةُ فقال رسول الله كَكِ: 

اتن فق ف الاقلاع نكنة عقن كله أخزهاة جز عن قي بها تخدئاية 
ل 
وِزْرَهَاء وَوِرْرَ مَنْ عَيِلٌ يها وكين غَيْرأَن م يَنْقُصَ مِنْ داع ش12 

وعن أفس رضي اللّه عنه 0 رجلًا سأل النبي ككل عن الساعة» فقال: 

متى الساعة؟ قال: «وَمَاذًا عدف لَهَا؟) قال: لا شيء إلا أني اي أده 
ورسوله يك فقال: أَنْتَ مَعَ مَنْأَحْبَبْتَ). 

قال أنس: فما فرحنا بشيء فرحنا بقول الدبي يكل: «أَنْتَ مَعَّ مَنْ 


أحَبَبَتٌ 


2 

قال أنس: فأنا أحب الدب يك وأبا بحكر وعمر» وأرجو أن أكون معهم 
بحي إياهم؛ وإن لم أعمل بمثل أعمالح!"' 

وعن ابن عمر رضي اللّه عنهماء أنه قال: كنت مع رسول الله كلك 
فجاءه رجل من الأنصارء فسلم على الني كد ثم قال: يا رسول اللّهء أي 


المؤمنين أفضل؟ 0 
«أَحْسَئْهُعْ خُلْقًاا. قال: فأي المؤمنين أَكْيّس؟ قال: «أَكُترْمُْ لِلْمَوْتِ 
)١(‏ أخرجه مسلم )٠١17(‏ وغيره. 


(») أخرجه البخاري (2788)؛ وفي مواضع أخرىء ومسلم (2789)» وغيرهما. 
4 


كذ راخف لتاقن اشوقداةا أولءف كتياه 

كارا اموه معد ايع دن و زا 1 
بَصرّ ججماعة» فقال: 

١عَلَامَ‏ اجْتَمَعَ 11 عَلَيْهِ هَؤُلَاءِ؟). 

قيل: على قبر يحفرونه. قال: ففزع رسول الله كك فبَدَرَ بين يدي 
أصحابه مسرعًا حتى انتعى إلى القبر» فجثا عليه» قال: فاستقبلته من بين 
يديه لأنظر ما يصنع؛ » فبكى حت بَلَ الثَرى من دموعه؛ ثم أقبل عليناء قال: 

١أَيْ‏ إِخْوَانيء مل الْيَوْعِ فأُعِدُوااا”. 

0 " حديث عَدِيٌّ رضي اللّه عنه: 

الِيّق أحَدُكُمْ وَجْهَهُ الكارَ وَلَوْدِشِقٌ كَمرَةِ فَإِنْ لم يجَد فَبِكلِمَة طَيبََا. 

و لنهرور رقن العف ا نول ا 

«مَنْ كانت له مطل العم يد عرف أ َي فَليتحَدَلهُ مِنهُ اَم 


سل جه سل 


َبْلَ أن لا يَكُونَ ديتارٌ ولا دِرْهم إنْ كان لَه عَمَلْ صَالِحُ ا دن 


مَظْلِمَتَه وَإِنْ يك هيات كدي سَيْكَاتِ صَاحِبِهِ فَحَيِلٌ 


ل[ سل صلل 


ع0 
وعنه رضي الله عنهء أن رسول اللّه عَنَئِِ قال: 


.)"0/8/0( »ةحيحصلا١ أخرجه ابن ماجه (4205) وغيره» وهو .حديث حسن بطرقه كما في‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه (4055): وأحمد (2)96/4) واللفظ لهء وغيرهماء وحسن إسناده الألباني في «الصحيحة» 
هم ). وقد تقدم. 

(؟) انظر (صفحة ١١4‏ و2ه١108-1).‏ 


(؛) أخرجه البخاري 590/1١ ٠١1/5(‏ - فتح) وغيره. 
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العْوَدُنَّ الُقُوقَ إِلَ أَمْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَمّ يُقَادَ لِلمَّاةٍ الجَنْحَاء' مِنّ 
الشَّاة الْمَدكا. 

وعن الزبير بن العوام رضي اللّه عنه قال: لما نزلت هذه الآية على 
رسول الله كَلِِْ: لإِنَّكَ مِنَتُ وَإِبَم مون * ثم كك يوم الْقَِمَةٍ عند رَيَكُمْ 
صئوت 4 الو عم ا ا ور علينا ما كان بيننا في الدنيا مع 
خَوَاصٌ الذنوب؟ قال: 

انَحَمُ) لَيُككَرَنَّ ذَلِكَ عَلَيَكُمْ حَى يوَدذق اك 13 ذِي حَقٌّ حَقها. 

قال الزيير: فوالله إن الأمر لشديد". 

قال الغزالي: «ما أشد فرحك اليوم بتمضمضك بأعراض الناس وتناولك 
أمواللهم! وما أشد حسراتك في ذلك اليوم؛ إذا وقفت بين يدي الله تعالى وأنت 
مغلم فقير عاجز مهينء لا تقدر على أن تَرْدَ حا هنا أو ين عذرًا! فعند ذلك 
تؤخذ حسناتك التي تعبت فيها عمرك وتنقل إلى خصمائك عوضًا عن 
آفات الرياء ومكايد الشيطان» فإن سلمت حسنة واحدة في كل مدة 
طؤولة أيقدرها: عضينافك: وأعدوهاة وتعلكة: لو عاسييت كفيف وأننت 
)١(‏ التي لا قرن لها. 
(؟) أخرجه مسلم (208) وغيره. 
(9) أخرجه الحاكم 980/١(‏ و/؟لاه)» وأحمد (077/0))» وغيرهماء وصححه الحاكم؛ ووافقه الذهي. 
وأخرجه الترمذي (597*)» وقال: الحسن صحيح)»» وعنده: «قال الزبير: يا رسول الله أتتكرّر علينا الخصومة 


بعد الذي كان بيننا في الدنيا؟). وحسن إسناده الألباني. 
للا 


مواظب على صيام النهار وقيام الليل لعلمت أنه لا ينقضي عنك يوم إلا 
من القرناء؟!» اه. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يي لرجل وهو يعظه: 

١غْتَيْمُ‏ حمسا قَبْلَ خميس: سَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَء وَصِحَتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ) 
وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ» وَقَرَاعَكَ قَبْلَ شغْلِكَه وَحَيَانَكَ قَبْلَ مَوْتِك)1". 

عن خعاهةو عو عبد اللديق غدى رضي الله عنما قال أحد رول اللد 
له بِمَنْكي» فقال: 

١حن‏ في الدُّنْيَا كَأَنَكَ غَرِيبٌء أؤ عَايِرُ سَبِيلء [وَعْدَ تَفْسَكَ في أهْل 

وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح» وإذا أصبحت فلا 
تنتظر المساء» وخذ من صحتك لمرضك» ومن حياتك لموتك!". 

فبادر عبد الله ما دام في العمر فسحة» وفي الحياة بقية» وتدبر قول 
الله تعاللى: 

2-6 معيو 


2 6" ع م رهج عم 0 7# روح س 
أولمَ ينظروا فى ملكوتٍ ألسَموَاتِ وَالَأَرَضٍ وما حَلقَ الله من شَىءٍ وَأنْ عمو 


)0 أخرجه الحاكم بحسم وغيره» وصححه عل شرط الشيخين» ووافقه الذهي» وكذا الألباني في اتخريج 
اقتضاء العلم العمل») (ص .)٠١‏ 


(؟) أخرجه البخاري (7407)» والزيادة للترمذي (599؟؟)؛» وصححها الألياني في "الصحيحة» تحت الحديث (/ا115). 
0١‏ 


أن يكن ا قَأَيَ حَدِيثْ بعَدَهه يُؤِنُونَ © [الأعراف:185]. 
وقال ابن أبي الدنيا'": حدثنا إسحق بن إسماعيلء؛ ثنا سفيان بن عيينة" 
عن جعفر بن يُرقان» عن ثابت بن الحجاج قال: قال عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء وزنوا أنفسكم قبل أن توزنواء 
فإنه أهون عليكم في الحساب غدًا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم؛ وتزينوا 
للعرضن: الأ كبر ليمز رون لا عق فنك حَافة 4 (الشافة 1ن 
وقال المحاسبي: (يا أخي. فإفي اخترك ونفسي مقامًا عَنَتْ فيه 
الوجوه» وخشعت فيه الأصواتء وذلّ فيه الجبارون»ء وتضعضع فيه 
المتكبرون» واستسلم فيه الأولون والآخرون بالذل والمسكنة والخضوع 
لوب الغالمين. 
وقد جمعهم الواحد القهارء الذي لا ثاني له في الهيبة» ولا مشارك في 
حكمهء جمعهم بعد طول اليلى للفصل والقضاءء في يوم آلى فيه على نفسه: 
أن لا يترك فيه عيدًا أمره ونهاء حق يسائله عن عمله في سره :وقلانيثة. 
فانظر بأي بدنٍ تقف بين يديه وأَعِدَّ للسؤال جوابّه وللجواب صوابًاء 
فإنه لا يُصَدَّقٌ إلا الصادقين» ولا يُكَدَ كَذَّبُ إلا الكاذبين. 
فليكن أول ما تبدأ به من العُدَّة لذلك المقام: تقوى الله عر وجل في 
السر والعلانية؛ ليأمن قلبك في ذلك المقام مع قلوب المتقين» حين ينجز لهم 
ما وعدهم من الأمن والغبطة والسرور). اه 


.) المحاسبة النفس») (رقم‎ )١( 
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وولف 
فيا ساهيًا في غَمرةٍ الجهل والطوى 
فق قد دنا الوقتٌ الذي ليس بعدّه 
وخذ من تقى الرحمن أعظم جنَةٍ 
ويُنصبٌ ذاك الجسرٌ من فوق مُثَنِها 
ويأخدٌ للمظلوم ريّكَ حَقَهُ 
فلا غنيم تلعى قلامة 5,: 
وتشهدٌ أعضاءٌ المُسِيءِ بما جَى 
نالك عرزي كتقو سالك عدون 
أتأخدٌ باليمينٍ كتابَكَ أَمْ تكن 
0 فيه كل شيءٍ عيِلْتَهُ 
تقول كتابي فاقرؤوة فإِنَهُ 
فإِنْ تكن الأخرى فإنك قائلٌ 
فبادِرُ إِدّنْ ما دام في العُمْرِ فُمْحَةٌ 
وجدّ وسارِعٌ واغتنم زمنّ الصّبا 
وسِرٌ مُسرعًا فالسيلٌ خلفك مشر 


فهنَ المنايا أي واد ترلكة 


الحدلا 


صريعٌ الأماني عن قريب 


ليوم به تبدو 


ظٍ > 16و 
عندك للخلائة 2 
بد ثقٍ 


وهم 


فيا بوْس 
ولا محسنٌ من أجره ذاك يُهْضَمْ 
كذاك على فيه المَهَيْمنٌ يتم 


فيُشْرِقُ منك الوجهُ أو هو يظْلِمُ 
يشر بالفوز العظيم ويُخْلِم 
ألا ليتني لم أو 


وتة فهو 
زفذلك - #مقيول: .ودر فك 


6 ع 


معْرّم 


سر بن 
ل 


كيم 
فففي زمن الإمكانٍ تسعى وتغنم 


وهيهات ما منه مَفرٌ وَمَهرّمُ 
غلينا"القدرة أ عليك 


1-0 
2 


ولأبي العتاهية: 
أيها المَزْمِع الرحيلٌ عن لدت 
لعنااكقك الليالي وشيكا 
تاقبيلك أن نيلي المناينا 
ااتحميش])ة نحتورونيتها 
أي يوم يوم السّباق وإذ أئ 
أي يوج يوم الفراقٍ وإذ نف 
أي يوم يوم الصراخ وإذ يل 


أي يوع نسيت يوم العلاقي 
أي يوع يوم الوقوف إلى الل 
أ الوه يوم العم عل تالكا 
أي يوع يوم الخلاص ميق الذا 
كم وكم في القبور من أهل ملكِ 
كم وكم في القبور من أهل دنيا 
لو بذلثٌ التصح الصحيح لنفسي 


يا تَرَوَدْ إذاكت من خير زادٍ 
بالمنايا فَخُن على استعدادٍ 
أَنَسِيتَ الفراق للأولاد 
جيى ل وودفت و واشبتراد 
ست تُتَادَى فما تجيب المُنادي 
سك كدق عن الخحشا والقُوَادِ 

طِمْنَ خُرّ الوجوو والآسّادلا 
خافِقاتٌ القلوب والأكباد 
عن دُمُوًا تفِيضٌ فيض االمؤاد 
أي يوم نسيت يوم المعاد 
له ويومٌ الحساب والأشهاد 
العظاع 


5 وأهوالها الشداد 


رِ وهول العذاب والأصفادٍ 
القبور من فُوَادٍ 
كم وكم في القبور من رُهَادٍ 
لم تذق مقلتاي طعم الدُقادٍ 


ىن 
ص 
أ 


)١(‏ كذا في الأصل المطبوع الذي في حوزقيء ولا معنى لها هناه ولعلها: الأجسادء أو الأجياد. 


لو بذلت التصح الصحيح لنفسي هِنْتُ أخرى الزمان في كل واد 
بُؤْسَ لي بُؤْسَ ميّتًا يوم أَبكَى بين أهلى وحاضر العْوَاد 
كيف أو وكيف أسلُو وأنى ال موت ولموتٌ رائحٌ ثم غَادٍ 
يا طويلٌ الرّقَادٍ لو كنت تدري كنت مَيْتَ الرّقادٍ حي السَّهادٍ 

تنبيه: اعلم أن من أعظم ما يحث على الاستعداد والتجهز للقاء الله 
تعالى» هو تكرار الفكر في أهوال القيامة وأخطارهاء وما فيها من المواقف 
العصيبة» والمواطن الرهيبة» فكما أن العبد تطول عليه ساعات الغفلة في 
هذه الدنياء وتتكرر عليه أنواع المعصية» وتتنوع في جذبه الشهوات» 
وتختلف في إضعافه الشبهات» كذلك لا بد أن يكرر عل قلبه - وبكثرة - 
ما يعين على سلوك طريق الآخرة؛ من ذكر للّه تعالى» وتلاوة لكتابه الكريم 
على وجه التعقل والتفهم؛ وفكر في الموت وما بعدهء وإلا هلك مع الهالكين» 
وخسر مع الخاسرين. 

وأَخَصٌ ما يحث على ما ذكرنا من الاستعداد: الفكرٌ الصائبٌ والنظرٌ 
الشاقبٌ فيما قدّمناه من أسئلة يوم القيامة» فإن ذلك بإذن اللّه تعالى يورث 
الخوف الشديد من الله تعالى أن يلاقيّه العبدٌ ولا جواب له إلا ما يوعجب 
ازاك سال الله العاف 

ولْيّعلم العبد أنه إن لم يحكن من أهل الاستعداد والعمل للآخرة فإنه 
سيندم عل ذلك هد الندم؛ ويتحسر عليه أعظم المسيرة قبا أن 1 
جنازته حتى يقول: (يا ويلها! أين تذهبون بها؟). 


ملدلا 


ثم يصاحبه الندم في كل مواطنه» من ساعة دخول القبرإلى أن يستقر في 
النار- والعياذ باللّه » ويطلب في كل موطن اليد إلى الدنيا لتناوش الإيمان 
وتحصيل صالح الأعمال- وا أسفا!_ فلا يجاب. 

وقد فصلت ذلك كله في كتاب «الشدامة الكبرى» في حال العصاة 
وحسرتهم من ساعة الموت إلى حين الاستقرار في النار» والعياذ باللّهء 
فليطالعه مَنْ شاءء فإنه نافع إن شاء الله تعالى. 


لالالالالا 
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ل 
سيك مواعظ ختامرة 


حاسبوا سكم قبل الحساب 
إخواني»ء حاسبوا أنفسكم قبل الحساب, وأعِدّوا للسؤال صحيح 
الجواب» واحفظوا بالتقوى هذه الأيام» واغسلوا عن الأجرام هذه 
الأجرام”» قبل ندم النفوس في حين سياقهاء قبل طمس شمس الحياة بعد 
إشراقهاء قبل ذوق كأس مُبَةٍ في مذاقها» قبل أن تدور السلامة في أفلاك 
حاقهاء قبل أن تُجْدَّبٍ النفوس إلى القبور بأطواقهاء وتُفترش في اللحود 
أخلاق أخلاقهاء وتنفصل المفاصل بعد حسن اتساقها. وتشتد شدائد 
الحسرة حاسرةً عن ساقهاء وتظهر مخبآت الدموع بسريعة اندفاقهاء 
فاكهً”"”» وتبكى النفوس في أسرها على زمان إطلاقها”". 
أيها الشابٌ تدبّر أمركء فإنك في زمن الربح ووقت البَدْر وإيّان 
الفضائل؛ احذر أن يخدعك العدرٌ عن نفيس هذا الجوهر فتُتفقه بن 
العبذير» تاللّه لن فعلت لتغرسن بذلك شجرة الندامة» فيتساقط عليك من 
6 الأولى جمع جرم: وهو الجسد» والشانية جمع جرّم: وهو الذنب. 


(؟) المراد بالفاكه هنا: الناعم العيش مع اللهو والغفلة» واللّه أعلم. 
(؟) «الحبصرة)» (1/اع2). 


يكدلا 


ا" منها ها" حسرة واعرف كدر ما تؤئن به هذا الجوهر من 
الفضائل؛ والح ومن الفتااس العدو له» فصايرُ فكأنْ قد انقضى الموسه'". 


أبن عد تك لذلك النرمان؟ ! 


إخواني» هذا نذير الموت قد غداء يقول: الرحيل غدّاء كأنكم والله 
والأمر معًاء طون لمن سمع فوعى» كيف بكم إذا صاح إسرافيل في الصّور 
ا ل 0 
الجبال» وقخَصّت الأبصار لعلك الأهوال» وطارت الصحائف» فقلق 
الخائفء وقتات الصّعَارَه ونان الصّكار"» وؤذفرت الثارة وأحاطت الأوؤان 
ونْصِب الصراطء وآلمت السَّيّاطء وحَضّر الحساب» وقوي العذاب» وشهد 
الكتاب» وتقطعت الأسباب» فحكم من شيخ يقول: وا شيبتاه! وكم من كهلٍ 
ينادي: وا خيبتاه! وكم من شابٌ يصيح: وا شباباه؛ برزت النار فأحرقت» 


اجوجه 


وزفرت غضبًا فمرّقت» وتقطعت الافئدة وتفرّقَت» وقامت ضوضاء الجدل» 


وأحاط بصاحبه العمل» والأحداق قد سالت» والأعناق قد مالت» والألوان 
قد حالت» والمحن قد توالتء أين عُدَّتك لذلك الزمان؟! أين تصحيح اليقين 
والإيمان؟! أترضى يومئذ بالخسران؟! أما تعلم أنك كما تدين تدان؟2". 


)١(‏ أي: غصن. 

(1) أي: نوع. 

(؟) «الحعبصرة) .)١0/9/2(‏ 

() المدر: قطع الطين اليابس. وقيل: اللزج المتماسك. والمقصود هنا: أنها خرجت من القبور. 
)0( أي: فُتّكَت. 

(3) أي: الذل. 

.)18/2( «الحبصرة)»‎ )١( 


1١58 


المبادمرة ! المبادمرة ! 

المبادرةً المبادرة إنما هي أنفاسٌ لو حُيِسَتْ عنك لانقطع عنك عملّك 
آخر الأبد» وخروجٌ نفسك آخرٌ الأميء وفراقٌ أهلك آخر العٌدد. 

وأنشدوا: 

إذا “نا الموث. عد عل أناسن كَلاكلهُ أناحَّ بآخرينا 

فقّل للشامتين بنا أفيقوا ١‏ سيلقى الشامتون كما لقينا 

فاذكر حالك أيها الغافل يوم تُمَلَبُكَ على المغتسل يَدُ الغاسل» قد زال 
عِرْك عنك» وسُلِبٍ مالك منكء وأَخْرِجْتَ من بين أحبابكء وجرت 
لثُرابك» فَأَسْلِنْتَ إلى الدوده وصرت رهنًا بين النُحود وبكى عليك 
الباكون قليلاء ثم نَسُوك دهرًا طويلاء فتغيرث منك المحاسن والجيل”", 
وتحكم في أعضائك اليلى» وقُطّعَتٍِ الأكفان» وسعى إليك الديدان» فبَّلَ 


سح 


منك اللسانء وسالتٍ الحدّق”» كأنك لم تكن قط مِمَنْ رأى ولا 


فلو أنَا إذا متنا تركُنا ‏ لكن الموث راحة كل حي 
ولكتا إذا متنا يُعِثنا ونُسأل بعدها عن كل شي(" 


(0 في الأصل المطبوع (مكتبة الإيمان): «المحلى)» وهو خطأ. «والل): جمع حلية» وهي من الرجل صفته 
وخلقته وصورته. 

(0) الحَدّق: مفردها حَدّقة» وهي السواد المستدير وسط العين. 

.)153 ابستان الواعظين» (ص‎ )١( 


حل 


دادس إلى حسن العمل 
يا بن آدمء بادر إلى حسن العمل» بينما أنت في فسحة ومَهّل» وتب إلى 
هو لك من قبيح الخطايا والوّلل قبل أ يقال: فلان عليل» أ 0 
ثقيل» فهل إلى دوائه سبيل» أو على طبيب دليل؟! فتُدْعِى لك الأطباء 
ويجمع لك الدواء» فلا يزيدك ذلك إلا بلاء» وقد اجتمع عندك الإخوان 
وكرام والأهل والأقرفان وكثر حولك اليكاء» ثم يقال: 0 ونفسه 
توشك أن خَخْرَّج» وأنت تعاني الأمر العظيم؛ بعد اللّذة والنعيم» وعَدَلْتَ 
ببصرك عن القريب والحميم؛ وحَلّ بك القضاءء وخرجت الرُوحٌ من 
الأعضاءء ثم عْرِح بها إلى السماء» فيا للحا من سعادة أو شقاء! 
5 7 57 و على را 
فلو يكن شيءٌ سوى الموت والبلىل وتفريق أعضاءءٍ ولحم مبَدد 
لكنت حقيقًا يا بن آدم بالبكا على نائبات الدهر مع كل مُسْعَد") 
21 
يا بن آدم» لقد خُلِفْت لأمر عظيم لو كنت تعقل لظهر قُنُوعُك» ولبَانَ 
خشوعك» وثارت دموعك» خوفًا من القبر ووحشته» ومن اللحن وضغطته» ومن 
)١(‏ المُدْنف: المُدْتّف والمُدْنِف: من براه المرضُ حتى أشفى على الموت. 


(؟) حشرج: ترددت روحه في حلقومه» وأوشكت على الخروج. 


(؟) البستان الواعظين» (ص .)19/-١55‏ 
ذا 58 


شّي» قبل عَْيّ الكتابه وغَّلق الباب» ونزول الحجابه والرحيل إلى التراب!". 
دأ ناما سيك قفاس التسويف 

يا نائمًا في قِمَار التسويف» أخطأت الطريق» صَمِيٌ غَفْلَتِك يقول: 
إذا شِبْتُ تُبّتُء ولسان القواطع يناديه: «هيهات هيهات لما توعدون)؛ 
علامة الحلاك للمريض التسويفء قواعد آمالك مبنية على شَفا جُرْفٍ 
هار» عزيمتك للتوبة عزيمة بازي"» وعند عقد العهد تفر فِرار 
رَعّمَةا"» تنقض عزيمة العزم بالتسويف كالتي نقضت غزطاء كلما 
ابيضٌ الشَّيْبُ اسْوَدَّتِ الصحائفء كلما ضَعْفَتِ القوةٌ قَوِي المرضء 
كنا قشر" اللجل طال الأنا . 

أها الشابٌ 

أيها الشابّ» أنت في بادية ومعك جواهر نفيسة» تريد أن تَقْدَم بها 
لأخذ الجزاءء فاحذر أن يلقاك غَرَارٌ من الموى» فيشتري ما معك 
بأدون العمنء فَتَقْدَم البلد فترى الرابحين فتفقع أسمّاء وتبكي لَهَما 
وتقول: #بَِحَسَرَقٌ عَكَ مَا فرت فى جَيٍْ أله 4 [الزمر: 05]! وهيهات أن يَرُدَ 
ليها ل 
)١(‏ ابستان الواعظين» (ص ؟). 
(؟) البازي والباز: ضرب من الصقور يُُستخدم في الصيد. 
(؟) طائر موصوف بالغدر. والمعنى: أنه كلما عزم على عَقّد عَهْدٍ الحوبة انهزم وعَدّر 


(؛) «روح الأرواح» (ص .)٠١"‏ 
)١(‏ اتنبيه النائم الغمرا (ص .)18-١,‏ 


يا مَنْ صحيفتُه بالذنوب قد حُمَّتْء وموازيئُه لكثرة العيوب قد حَفَّتْء 
يا مستوطئًا والمزعجاتثٌ قد ذَقَثْ"2» لا تَغْتَنَ بأغصان المُى وإن أورقت 
زفق ذكاناك عاق د مويه امانر ايع داهن مايا قد 
كَقَّتْ؟ أما شاهدت عرايس الأجساد إلى الألحاد ُقَتْ؟ أما عاينت سطور 
الالحزامق كبن الأرساء؟ كذ ادردى رلئقة آنا أسبرت قور القوغ فى 
رقاع بقاع القاع قد صّفََتْ؟ من عرف تصرف الأيام لم يُغْفِل الاستعدادء 
إذاقر الثبة ليحك من بعد الأخكه ما حرق عبد نعناق أمله إل 
عثر في الطريق بأجله'". 

ادمروا أجاالكخمر 

إخواني» بادروا آجالكم؛ وحاذروا آمالكم؛ أما لكم عبرة فيمن 
مضى؟ أما لكم؟ ما هذا الغرور الذي قد أمالكم؟ ستتركون على رغم 
أمالكم ما لكم. 

إخواني» صَدَفتم الأملّ فكدّبكم, وأطعتم الموى فعذبككه. أما أنذركم 
السقم بعد الصحة» والترحة بعد الفرحة» في كل يوم يموت من أشباحكم 
ما يكفي في ني أرواحكم؛ ويحل بعقوقكم'" وفِنائكم ما يخبركم عن 
)١(‏ أسرعت وأجهزت. 
(؟) يبست. 
(؟) جمع رَجَم» وهو القبر. 


(4) «المدهش) (ص 059). 
6 أي: بحل بواديحكم. 


شتاتكم وفّنائكم؛ فخذوا حذركم قبل النوائب» فقد أتيتم من كل جانب» 
وتذكروا سهر أهل النار في النار واحذروا فوت دار الأبرار» وتخوفوا يوم 


الفصل بين الفريقين» أن يصيبكم من البين البين7". 


دأ من محصى عليه اللفظة والنظرة 

يا من تحصى عليه اللفظة والنظرة» مَرّق بيد الجدّ أثواب الفترة» 
وتأهب فما تدري السير عشاء أو بكرة» واعتبر بالقرباء فالعبرة تبعث 
الغبرة» وتزود لسفرة ما مثلها سفرة» واقنع باليسير فالحساب عسير؛ على 
الذرة» وإياك والحرام وانظر من أين الكسرة؟ قبل أن تلقى ساعة حسرة» 
وكُلْقى بعدها في ظلمة حفرة”". 

أحضر قلبك ساعة 

يا أخيء لا مُغْسَل أدناس الدَّنوب إلا بماء المدامع» لا ينجو مِنْ قَتَارا" 
المعصية إلا مَنْ يسارع؛ أَحْضِرُ قلبّك ساعةً عساه بنائحة الموعظة يُراجع؛ 
كم لي أتلوعليك صُحُف الموعظة وما أَظُنْك سامع؟! 

يوم المعصية ما أنحسّه مِنْ طالع» ويوم الطّاعة مختارٌ وهل سعدٍ فيه طالع. 
اطلب ‏ ويحك ‏ رفاقٌ التائبين» وجدّد رسائلك للحبيب وطالِعٌ» مصباحٌ التقوى 
يدُلٌ على الجادّه وكم في ظُلمةٍ العفلة مِنْ قاط ابكِ ويحك على مَوْتِ قلبك 
وعَمَى بصيرتك وكثرة الموانع» إذا لم يَعِظْكَ الدّهْرُ والشَّيْبُ والضَّعْفُ فما أنت 
)١(‏ «المدهش» (ص 285-586). 


(؟) «المدهش» (ص 88 ؟). 
(9) القتار: الدخان. 


صانع؟! فبالله يا إخواني بادروا بالمتاب» وراجعوا أنفسكم قبل يوم الحساب. 
ما اعتذاري وأمرُ رَ عَصَيْتُ ١‏ حينَ تُبدي صحائفي ما أتيثُ 
ما :اغتذارى. إذا: وقفك ”للد كد “لياق .ما' أراق: اتيك 
يا غتنيًا عَن العباد جميعًا ١‏ وعليمًا بكلّ ما قد سعيتٌ 


5 


ليس لي حجَّةٌ ولا لي عدْرٌ فاغفُ عن رَلَّي وما جني" 
أيحسب الإنسان أن مثرك سدى 

أيها الضَال عن طريق الهدىء أمَا تسمع صوت الحادي وقد حدا؟! من 
لك إذا ظهر الجزاء وبّدًا؟! وربما كان فيه أن تشقى أبدّاء «أحسبا لاضن نيرك 
سَدّى # [القيامة: 07]. 

يا من تُكتب لحظاته؛ وتجمع لفظاته وتُعلم عزماته» وتحسب عليه 
حركاته» إن راح أو غَدَاء «أحسبالْإض أن يرك سى4. 

ويحك! إن الرقيب حاضرء [يحفظ] عليك اللسان والناظر» وهو إلى 
جميع أفعالك ناظرء إنما الدنيا مراحلٌ إلى المقابر وسينقضي هذا المدى 


و د وه 


ما لي أراك في الذنوب تعجل؟! وإذا رُجِرْت عنها لا تقبل؟! ويحك! 
انتبه لقبح ما تفعلء فإِنّ الأيام في الآجال تعمل مثل عَمَلِ المُدَّى 


(كسبازمز نبزة شك ». 


.)1١©١ ابحر الدموع» (ص‎ )١( 


سترحل عن دنياك فقيرَاء لا تملك ما جمعت نقيراء بلى قد صرت 
بالذنوب عقيرّاء بعد أن رَدَاكَ العلف رداءَ الردى» «أحسبا لاضن أن يرك ستى». 
كأنك بالموت قد قطع وبَّتَء ويّدّدَ الشَّمْل المجتيع أققه 1 فيك 
الا افيه لتقسلك :ققش3 والله العداة كي لخن أن 
55 
00 ببقناط الع قن انطوض) وكيد العيفة وكذوفدرؤيا كت الزمهان 
قد فُطِعْ فهوى» أسمع يامن قَكله الهوى وما وَدَى2"7, سا لاضن 20 سدى 4. 
تالله ما قال وما تُعذرء فإن كنت عاقلا فانتبه واحذرء كم وعظك أَخْدُ 
غيرك وكم أعذر؟! ومّنْ أنذر قبل مجيئه فما اعتدى» ««أحسا لض نيرك سئى 4. 
فبادر نفسك واحذر قبل الفوت» وأص*/" للزواجر فقد رَفَعَتِ الصوت» 
وتنبه فطال ما قد سهوت» واعلم قطعًا ويقيًا أن الموت لا يقبل الفداء 
«أكسبا لام ديرك نك 4. 
انهض إلى التقوى بقريحة””» وابكِ الذنوبٌ بعين قريحة””» وأزعج للجدٌ 
أعضاءك المستريحة:؛ تالله لن لم تقبل هذه النصيحة لتندمنّ غدًاء «أحْسَبُ 
فسن أن يرك سُدى 714". 
4 أي: وما أعطى الدّيّة. وَدَى القاتل القتيل وَديًا ودِيَةٌ ووَديَةٌ: أعطى وَلِيّهُ ديته. 
(0) أي: أضْغْ واستيغ. 
)١(‏ أي: بفكر ثاقبه ورأي صائب. 


(0) أي: جريحة. 


(؟) «الحبصرة» (8/1م-85)). 


عجبا لراحل غافل ! 
عجبًا لراحل عن قليل؛ غافل عن زاد الرحيل! لا يعتبر بأخذ الجيل؛ وإنما 
هوتأخير وتعجيل. أين النزيل؟ ا أين القويه؟ 0 أين المطمئن؟ اغتيل. 
إن الليالي لا تبقى على حال والناس ما بين آمال وآجال 
كيف السرور بإقبال وآخره إذا تأملته مقلوبٌ إقبال0" 
تيقظوا فالأيام دائبة» وتحفظوا فالسهام صائبة» واحذروا دنياكم فما 
هي مواتية» واذكروا أخراكم فها هي آتية. 
أما رأيتم الدنيا فقد أبانت حَدُعها ومَّكرهاء إذ أبانت مَنْ جمعها مُكْرمًا. 
أين الارتياد للسلامة غدًا؟ أين الاستعداد قبل الندامة أبدًا؟ 
كأنكم بالمسير عن الرّيع قد أزفه وبالكثير من الدمع قد نُزِف» وبالمقيم 
فد الفا القن وبالكريم قد ا ل 
امن يربحل عن الدنيا سي حكل لحظة مرحلة 
يا من يرحل عن الدنيا في كل لحظة مَرْحَلَةء وكتابه قد حوى حتى مقدار 
خَرْدَلةه وما ينتفع بنذير والتُدّر متصلة» وما يرعوي لنصيح وكم قد عدّلهء 
ودروعه متخرقة والسهام مُرْسَّلة ونور اللهدى قد يُرى وما رآه ولا تأمَّله 
وهو يأمل البقاء وقد رأى مصير مَنْ مله وأَجَلّه قد دنا ولحكنّ أملّه قد 
شَعّلهه وقد انعكف على العَيّبِ بعد الشَّيْب بصبابةٍ وول ويخضر بدئّه في 


)١(‏ «مقلوب إقبال)؛ يعنى: «لا بقاءا. 
)١(‏ «المدهش» (ص ا 


الصلاة فأما القلب فقد أهملهه كن كيف شئت فبين يديك الحساب 
والزلزلة» وَعّم جسدك فلا بد للدود أن يأكله» يا عجبا من فتور مؤمن 
احرف تياك تداعا أ قوور رلب واد ها يقن ان الجر 
واستدرك أوّلهء فبقية عمر المؤمن لا قيمة له'". 


لالالالالا 


.)2078/١( «الحعبصرة)»‎ )١( 


خادمة 

وبعدء أخي القارئ» فقد أيقنت بالمساءلة في الآخرة» وصدّقت أن ذلك 
كائنٌ لا محالة» واظلعت على ما قدّمناء وما تضمنه من التخويف والترهيب» 
ما ترعد له القلوب والأفئدة» وعلمت أنك إِنْ لم تستعدّ له فيا زلة القدم! 
ويا شدة الندم! 

فهل لك إذ قد علمت ذلك وأيقنت به إلى أن تبادر بالخير قبل 
هجوم الموت؟! 

وهل لك إذ قد علمت ذلك وأيقنت به إلى أن تقطع عنك التسويف 
قبل حلول الفوت؟! 


ه84 م هء» اح م د لع سه ل 3 06 011 
© أن تقول نفس بِتَحَسْرَقٌ عل ما فَرَطْتٌ فى جب أللَّه 4!! 


الفهفقرس 
المقدمة 
الباب الأول: اقتراب الحساب للناس ومجيء الآخرة 
فصل في مواعظ مختارة 
كل أمة تدعى إلى كتابها 
لوتفكرت النفوس فيما بين يديها 
أيتها النفس 
الباب الغاني: كل شيء محصى على العباد مكتوب 
فصل في مواعظ مختارة 
يا مجتنبًا من ال حمدى طريقًا واضحًا 
يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرًا 
فينبئهم بما عملوا 
أحصاه اللّه وفسوه 
ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد 
يا بعيدًا عن الصالحين 
الدنيا كنبات توجه فيه الصلاح 
ياميت القلب 
يا معدودًا مع الشيب في الصبيان 
الباب الغالث: السؤال عند الموت 
سؤال المكذبين: أين ما كنتم تدعون من دون اللّه؟ 
سؤال من ظلموا أنفسهم بسكناهم بين ظهرافي المشركين وتركهم 
الحجرة: فيم كنتم؟ ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ 
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/ام/ 


وا 
1 


الباب الرابع: السؤال في القبر 
ما كنت تعبد؟ ما كنت تقول في هذا الرجل؟ 
من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ 
سؤال فيما كنت؟ ما هذا الرجل؟ هل رأيت اللّه؟ 

اليباب الخامس: أسئلة يوم القيامة 

سؤال الرسل: هاذا أجبتم؟ وسؤال المرسل إليهم: ماذا أجبتم المرسلين؟ 
سؤال نوح عليه الصلاة والسلام 
سؤال عبد اللّه ورسوله عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام 


سؤال الصادقين عن صدقهم 

سؤال الله تعالى للمعبودين من دونه: أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم 
هم ضلوا السبيل؟ 

سؤال الملائعكة عمن عبدهم من المشركين: أهؤلاء إياكم كانوا 
يعبدون؟ 

سؤال العباد جميعًا عما كانوا يعملون 


سؤال الغاوين: أين ما كنتم تعبدون من دون اللّه؟ 
سؤال الكافرين المشركين: أين شركائُ الذين كنتم تزعمون؟ 
سؤال المشركين عن جعلهم لشركائهم نصيبًا مما رزقهم اللّه تعالى 
سؤال المشركين عن جعلهم الملائكة إنانًا وبنات للرحمن تعالى الله 
عن ذلك علوًا كبيرًا 
سؤال الكافرين عن إنكارهم البعث والنشور 
سؤال الكافرين عن افترائهم وقوطم للمؤمنين: «اتبعوا سبيلنا 
ولنحمل خطاياكم) 
سؤال الكافرين: أكفرتم بعد إيمانكم؟ 
سؤال الكافرين إذا وقفوا بين يدي اللّه تعالى عن المعاد وما فيه من 
الغواب والعقاب 
سؤاهم عند عرضهم عل النار: أليس هذا بالحق؟ 
سؤّالهم إذا برزت الجحيم: أين ما كنتم تعبدون من دون اللّه؟ 
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سؤالهم عند حشرهم إلى الدار وهدايتهم إلى صراط الجحيم والقول 
طم: ما لكم لا تناصرون؟ 

سؤالهم عند سوقهم إلى النار عن إنذار الرسل هم 

سؤالهم عند دعهم إلى الدار: أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ 
سؤاهم إذا ألقوا في النار 

سؤالهم وهم في النار: ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون؟ 
سؤاهم: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ 

سؤال خزنة جهنم لهم: أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ 

سؤال أهل الجنة لهم: ما سلككم في سقر؟ 

سؤال أول مَنْ تسعر بهم النار 

سؤال أهون أهل النار عذايًا: لوأن لك ما في الأرض من شيء أكنت 
تفتدي به؟ 

عؤال بي ادم وعداضهم عل كادتهم العيطا 

السؤال عن القرآن وآيات الله 1 

سؤالهم: أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علمًا أم ماذا كنتم تعملون؟ 
سؤاطم: ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم 
لقاء يومكم هذا؟ 

سؤالهم عن قذفهم القرآن بالباطل وقوطهم إنه سحر وشعر وغير ذلك 
السؤال عن العهد 

سؤال المنافقين عن عهدهم أن لا يولوا الأدبار 

سؤال المؤمنين عن أعماطهم 

السؤال عن الأعمال المفروضة وأوطا الصلاة 

السؤال عن العمر والشباب والمال والعلم 

السؤال عن السمع والبصر والفؤاد 

سؤال كل راع عما استرعاه الله تعالى أحفظ ذلك أم ضيعه؟ 

سؤال الخلفاء عما استرعاهم الله تعالى 

سؤال القاتل فيم قتل صاحبه؟ 
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سؤال الموءودة بأي ذنب قتلت؟ 

سؤال المؤمن عن ذنويه وتقريره بها 

السؤال عن عدم تغيير المنكر 

سؤال المؤمنين عن قوطم ما لا يفعلون 

حديث السجلات والبطاقة وسؤال أتنكر من هذا شيئًا؟ 
السؤال عن النعيم 

فصل وقالوا في تفسير النعيم 

فصل في بيان أن كل ما تقدم ذكره هو من النعيم الذي يسأل عنه يوم 
القيامة وأن الآية تشمل كل أنواع النعيم 

السؤال عن نعمة السمع والبصر ونعمة المال والولد 

فصل في شهادة الأنبياء على أتمهم 

شهادة عبد اللّه ورسوله عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام على أمته 
شهادة خاتم الأنبياء محمد يله على أمته وعلى جميع الأمم 
شهادة الملائبكة عليهم 

فصل في مواعظ مختارة 

لقد نطقت الغيّر بالعبر 

بين أيديكم الموت وليس بمردود 

فصل تابع لذكر السؤال عن النعيم 

فصل في ذكر أول ما يسأل عنه العبد من الشعيم 

فظل'ق ذكز خلاث ل سال:عتها العيد 

فصل في ذكر حال أنعم أهل الدنيا إذا صبغ في الخار صبغة 
فصل في مواعظ مختارة 

تفكروا لماذا خلقتم 

ما هذه السّنة وأنتم منتبهون؟ 

إلى كم تماطلون بالعمل؟ 

كأنك بالموت قد حل يساحتك 
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يفذ 


يامن يؤمر بما يصلحه فلا يقبل 

يا هذا تفكر في أمرك وانقضاء عمرك 
الباب السادس: الإعداد ليوم القيامة 

فصل في مواعظ مختارة 

حاسبوا أنفسكم قبل الحساب 

أيها الشات كدير أمرك 

أين عدتك لذلك الزمان؟ 

المبادرة البادرة 

بادر إلى حسن العمل 

لقد خلقت لأمر عظيم 

يا نائمًا في قفار التسويف 

أيها الشاب 

يامن صحيفته بالذنوب قد حفت 

بادروا آجالكم 

يا من تحصى عليه اللفظة والنظرة 

أحضر قلبك ساعة 

أيحسب الإفسان أن يترك سدى؟ 

عجبًا لراحل غافل 

يا من يرحل عن الدنيا في كل لحظة مرحلة 

الخاتمة 

الفهرس 


5١ا/‎ 


